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اهسداء 


' إل شعب مصر . . 
الذی حاولوا مسح تاريخه وادعوا أن لا تاريخ قبلهم فکاد 
ينسى أنه سلیل شعب صنع الحضارة والتاریخ 
وتلك محاولة لإعادة الذاكرة إلى عقل الأمة المصرية . 
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مقدمة 


شوارع أى مدينة كتاب مفتوح يروى تاريخ هذه المدينة » leas‏ تاريخ الوطن كله . 
واللافتات التى تحمل أساء الشوارع هى صفحات هذا الكتاب . وربا لهذا السبب 
آحرص على قراءة لوحات أسماء الشوارع فى كل مدينة أزورها » حتى ولو كانت على 
شواطىء المحيط . . أى محيط فى الشرق أو غرب الدنيا . . 

ول مصر لم تكن هناك أسماء للشوارع حتى عهد محمد على باشا » بل كانت هناك 
أحياء أو مناطق تحمل أحيانا اسم القبيلة التى عاشت فيها فى البداية . أو ١‏ منطقة » 
يتجمع فيها أرباب حرفة معيئة » أو صنعة . . وأحيانا تحمل اسم صاحب قصر كبير 
أقيم فى منطقة ما مثل « عابدين » الذى حمل اسم عابدين بك حتى عندما اشتراه 
ا لخديو إسماعيل ليبنى على موقعه وأرض أخرى مجاورة قصر الحكم الذى مازلنا نعرفه فى 
قلب القاهرة . وانتهى قصر عابدين بك القديم ولكن بعد أن حفر اسمه على حى 
وميدان بالكامل . 

وكذلك الأمير المملوكى « أوزبك » الذى تحمل منطقة الأزبكية ‏ ومن قبلها البركة أو 
البحيرة ‏ اسمه . فقد انتهى عصر الماليك والبكوات ولكن ظل الاسم على pal‏ مناطق 
وسط العاصمة المصرية ومن أهم أحيائها . 

' الشىء فى أسیاء المدن : ففى مصر : الإسماعيلية « الخديو إسماعيل‎ a 
ميئاء سعيد باشا رابع ولاة مصر من أسرة محمد على ؟ وبور توفيق 7 الخديو‎ ١ وبورسعيد‎ 
الذى خان الامانة وسلم مصر للانجليز عام ۱۸۸۲ ؛ وكذلك حى العبا سية الذى بدأ‎ 
تعميرها أيام عباس الأول ثالث الولاة من نسل محمد على باشا . وتوسعت فى عهد آخر‎ 
.۰ ۱۹۱۶ خديوى لصر : عباس حلمى الثانى الذى عزله الانجلیز عام‎ 

كا نجد بورفواد - ميناء الملك فؤاد ‏ على الضفة - الشرقية لقناة السويس أمام 
بورسعيك . 


ell وإذا كان عمد على باشا هو أول حاکم لصر یصدر مرسومًا بتحدید‎ ee 
الشوایع - . وأيضًا بترکیب لافتات تدل علیها وأرقام لكل مبنى . فان أحياء امه‎ 
مثلاً كانت تحمل أسماء مشهورة خصوصًا القاهرة العزية حول القصر الکبیر - حیث‎ 
. . مقر اللخليفة الفاطمى مثلاً‎ 

## إذا كانت كل دول أوربا تطلق أسماء زعیاتها وكبار شخصياتها لتخليدهم كل 
یرم وتذكير الناس مقيمين وزائرين بتاریخهم فإننا نجدهم فى الولايات المتحدة ينحون 
طريقًا آخر هو الأزقام . نعم هناك أساء لأبطال Baldy‏ آمریکان أطلقت على الشوارع 
الحامة فى العاصمة الاتحادية واشنطون بالذات » كا أطلقوا أساء الولايات الأولى التى 
تكونت متها الدولة الاتحادية عقب الاستقلال » إلا أن الأرقام هى الغالب فى del‏ 
الشوارع . . وهذا أوضح ما يكون فى نيويورك وفى معظم المدن الكبرى .. ون كان 
الوضع يختلف فى ولایات ابمنوب التی نری فیها ted‏ فرنسية وأسبانية ومكسيكية 
بسبب خضوع بعض تلك الولایات لد وجزر وللحكم الفرنسی أحيانًا والاسبانی أحيانًا 
أخرى . . وهذه الظاهرة آبرز ما تکون فى ولاية لویزیانا نفسها Y‏ نسبة إلى اللك الفرنسی 
لويس » وعاصمتها نيو آورلیانز . وفیها تجد clad‏ بونابرت وأوجينى وتالبران وهکذا . 
حتی آننا نجد الحى اللاتینی فى عاصمة الولاية وهو حى الرح والبهجة والسياحة 
والليالى املاح والمقاهى . . ماما کا فى الحى اللاتیتی فى باریس . 

والغريب أننا فى مصر سلكنا المسلك الرقمى فى شوارعنا ولكن فى ضاحية واحدة 
هی المعادى . . ولذا كانت أمريكا لجأت إل « الأرقام » فإنا ذلك بسبب قصر Lajas‏ 
التاريخى أى قلة عدد Wal‏ القومیین الذين يستحقون إطلاق ill‏ على الشوارع . 
فهى شعب بلا تاريخ فهل نحن كذلك فيها يتعلق الأمر بضاحية المعادى ؟ . . أم ترى 
لأنبا بدأت كمشروع غربى !! 

© ولأننا شعب له تاريخ . . فإننا نهتم بالشوارع وتسميتها بأبطالنا القوميين‎ e 
. قدي وحديثًا . بل ونطالب بإعادة التظر فى آسیاء شوارعتا لتنقيتها ما هو غريب‎ 
Udo e علمية فیها من أساتذة التاریخ‎ BL ولکن على أساس علمی . أى تتول ذلك‎ 
. من یعلمون عظمة هولاء الرجال‎ " 


۸ 


وما دمنا اتفقنا على أن الشوارع خير شاهد حى على التاریخ ۰ تعالوا نخوص فى 
أعماق التاریخ . نشرح للناس تاريخ صاحب کل شارع . ولاذا وضعناه حيث 

. أو بمعنی آکثر دقة‎ . . pas شوارع‎ ell تعالوا نقرأ تاريخ مصر من خلال‎ ea 
تعالوا نعيد الذاكرة لعقل شعب مصر » تعالوا ننبش تاريخ الامة المصرية » ولیعرف‎ . 
. . جبل هذا الزمان عظمة رجال أيام زمان‎ 

وقبل أن las‏ حكاية ‏ شوارع ها تاريخ » هناك ظواهر عديدة فى مصر يجب أن 
نضعها فى الاعتبار . مثلا شوارع القاهرة الفاطمية العزية التی أصبحت حاضرة «الدولة 
أو الخلافة الفاطمية الشيعية » وتنافس دولة الخلافة العباسية السنية فى بغداد ۰ والأموية 
السنية أيضًا فى الأندلس . . شوارع القاهوة الفاطمية هذه لم تحمل آسیاء آشخاص . . 
ولكنها حملت آسیاء مهن أو حرف أو تجارة وصناعة . وهى لم تأت اعتباطًا . ولكنها 
جاءت صورة من الواقع . فالذين اختطوا القاهرة الفاطمية راعوا تركيز أصحاب BA‏ 
كل حرفة فى شارع أو منطقة ۰. وهكذا وجدنا على مرمى البصر من القصر الكبير 
حيث مقر الخليفة شوارع النحاسین « أى باعة الأوعية النحاسية فى الأساس وليس 
صناعتها » والصنادقية ١‏ وهم باعة الصناديق التى كانت تمثل مهمة الدولاب ؛ أى 
الحفظ الملابس والغالى من الاشیاء . وکانت العروس یقاس غناها بعدد الصنادیق التى 
تحملها الدواب من بيت والدها إلى بيت ١‏ العَدَل » أى الزواج . بوکانت تصنع من 
أخشاب متنوعة منها الغالى الستورد من جبال لبنان » أو من الأناضول والیونان ومنها 
الخشب المحلى الذی نتندر عليه بام « الخشب القباقيبى أى المنشب الذى يصنع منه 
القبقاب !! ثم منطقة أو حى أو شارع « الفحامين » وفبه تترکز تجارة الفحم الذى كان 
صنعة هامة للمصريين ثم «الخيامية» وهم صناع وباعة الخيام بحكم توفيرها للیدو 
ومن يسكنون على حواف الدن . أو للاحتفالات والأسمطة التى كان يقيمها الخليفة أو 
الحاكم » والوال ی التاسبات . وكانت فنا رفيعاً أهدرناه الآن للأسف بعد أن تحول من 
فن للتطريز اليدوى إلى «طبع» على القماش كما نراه الآن . 

. . وعلى هذا المنوال نجد «المغربلين» وهذه كانت حرفة نشطة بحكم اتساع تجارة 
الخبوب . فقد كان هناك من يتولى لغربلة» الحبوب بواسطة «الغربال» . بهدف تنظيفها 


q 


ما بها من شوائب . ثم «الکسکیین؛ أى باعة الکحك وصناعه ۰ حتی السلاح كانت 
له سوقه المشهورة ومازال الاسم قائياً حتى الآن. . وعلى نفس النوال حى العطارين فى 
الاسكندرية مثلاً . 

. . اللاحظة الثانية أن وسط القاهرة غرب ميدان العتبة وجنوبه منطقة حديقة نوعاً 
ما . وهی المنطقة التى بدأ تخيططها فى عهد الخديوى إساعيل وهی الواقعة بين 
الأزبكية وحتى أول بولاق من ناحية .. ومن الفلكى وباب اللوق حتى ميدان 
الإساعيلية «التحرير الآن» هذه المنطقة تحمل OW‏ أسياء زعیاء وقادة العمل السياسى فى 
مصر على امتداد ۱۵۰ عاماً وهى أساء كان لما دورها الفعال فى az‏ فترات النضال 
السیاسی الصری : مثل شريف وعدل وثروت ورشدی ومصطفی JAS‏ وعمد فرید 
dels‏ عرابی. . کا حملت Hod‏ ملكية مثل شوارع فؤاد ۲٢‏ یولیو حالیا» وفاروق 
«الجيش حالیا» واللكة نازل «رمسیس حالياً؛ ۰ ونوفيق والتوفيقة «وأحمد عرابی» 
وسلیمان باشا «الفرنساوی) أركان حرب ابلپش الصری cul‏ محمد على والان اطلعت 
حربة . 

. . اللاحظة الثالثة أن هناك ساسة تولوا الحكم كرؤساء وزارات ووزراء EIS‏ 
أساءهم على الشوارع ربا بسبب دورهم الذى رفضه الشعب مثل إسماعيل صدقى 
وبطرس Se‏ وعلى ماهر وإبراهيم الهلباوى . . وهل ينسى الناس مذبحة دنشوای 
ودوره فى محاكة US‏ بینا وجدنا شارعاً هاماً باسم نوبار باشا الازمنی الأصل وأول 
رئيس وزارة فى مصر «رئيس النظارة من هنا فان الشعب لایرحم » يمجد من يستحق 
ومیل التراب وتلال النسيان على الذى أساء لمصر. . 

.. الملاحظة الرابعة أن هناك آسام أطلقت للمجاملة . مثل شارع عبد العزيز 
الذى يخرج من ميدان العتبة التى كانت نحضراء والان العتبة الاسفلتية !!وبالناسبة 
كانت قبل el al‏ اسمها «العتبة الزرقاء» . . وسنعود إلى ذلك . . هذا الشارع شقه 
ورصفه الخديو إساعيل وأطلق عليه اسم السلطان eal‏ > عبد العزيز عندما زار 


مصر. ولان إسراعيل كان يسعى للكثير من الايا فلم ب يستنكف أن يمسك بلجام 
OT‏ ل le‏ .وعد 
العزیز . 
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غاماً کا أن هناك آسیاء : (یران ومصدق ودارا وقمبیز وقورش . ومبلوى عندما 
كانت مصر وإيران تربطه) المصاهرة بزواج أميرة مصر فوزية بنت الملك فؤاد من de‏ 
عهد إيران وقتها : محمد رضا هلوى 

ومصر هی بلد الغرائب بأى مقياس . ولأن الشوارع هى واجهات المدن فإنها تعبر 
عن هذه الغرائب بشكل عملى . تعالوا نطوف بشوارع وحوارى وأزقة مصر لنتعرف على 
جانب من هذه الغرائب التى ثراها معلقة على الشوارع والأزقة والحوارى . ومصادرنا هنا 
الجولات الميدانية التى فمت بها » ومازلت . فضلاً عن تجول بين آمهات الکتب 
وبالذات التى تتناول | طط dy‏ مقدمتها خطط القریزی . وا خطط التوفيقية Lash bly‏ 
Lal,‏ كتب الرحالة . 

. . بداية هناك شوارع تحمل أسماء وجبات غذائيةأو حبوانية فنجد فى القاهرة 
المعزية شوارع : حوش الحمص . عطفة الحمصانى . بتر الحمص . معمل الفراخ 
الفراحة . عطفة قفص الوز . عطفة الاعز . شارع ضلع السمکة . ae‏ 
العدس . 

ونجد شوارع وأزقة تحمل أسماء الخرف القديمة : شارع السیارج - التهار من التمر 
-السقائين . الخضرية . درب السماكين : درب المبلط ‏ درب المزين . درب الدهان = 
والمقصود هنا ليس باتع الدهن من اللحم ولكنه بائع الدهن أى العطور !! شاي 
الصوافة . الفحامين . الفوطية «صناع الفوط» «القربية» «صناع القرب» للسقائين 
اللبودية أى صناع اللبد. الوراقين أى تجار الورق والكتب . والقطانين . حارة 
العرقسوس وعطفة الخللاتية ! ! 

. وهناك شوارع وأزقة تحمل Al‏ : سوق الزلط . سوق العصر . سوق التلات 
en FR‏ البغالة . وإذا كان هذا مقبولاً اذا نقول ق شوارع وأزقة وحواری 
pe”‏ اسماء : عطفة شق الثعبان . وحارة التمساح . بل وشارع عزرائیل !! وحارة 
EA AA‏ ۱ 
وشارع بين النهدین وشارع أبى اللیف . وحارة الزير المعلق والسیع قاعات وکلها 
حول شارع الوسکی وشارع الخليج والدرب PM‏ 
۱ 


. . ولأن للمصرين ولعاً شديداً بالطعام وما یژکل أو یشرب نجد أسماء : تعارة 
النبقة رغم أن فاكهة النبق تكاد تختفی من مصر الآن مع أشجار التوت والتين أى الجميز 
وإن وجدنا شارع درب ll‏ ثم عطفة البرقوقية . عطفة بطيخة . عطفة الخوخة . 
übe‏ الحلاب . أما الأكثر غرابة فهو فى حارة الدودة !! وعطفة البردعة . وعطفة 
الخمارة ۱۱ وعطفة الحوش OLA‏ .. وخوخة العطارين . وسوق الخفافين أى 
باعةخفاف النساء ونعالهن وفيه أيضا كان يسكن ياعة هذه الخفاف أى جع خف وهل 
نسی الفجالة وشارع وحى الفجالة !! 

. . ومن غرائب الأساء نجد متفرعاً من شارع الخليج المصرى : شارع قنطرة الذى 
كفر ومنه شارع الحين ولهذا الشارع حكاية فهو يبدأ من ميدان بجوار قنطرة الخليج 
وينتهى عند شارع ضلم السمكة بقرب تكية اللقشبندية . وأنشأ هذا الشارع الأمير 
يوسف الشهير بالحين فى القرن التاسع الحجرى وقبالته كان هناك جامع الحين » وأمامه 
كانت هناك قهوة صغيرة تعرف بقهوة الحين » وكان يجلس عليها حانوتية المونى ومطييوا 
العوالم وقد زالت هذه القهوة عند فتح شارع محمد على وأنشىء لها قهوة كبيرة لها 
بابان أحدهما بتجه إلى الجامع Sy‏ بشارع محمد على . واستمرت هذه القهوة الجديدة 
مقرا لجلوس الحانوتية والمطيبين وهی من ضمن المبانى التى آقامها الأمير بحسن باشا 
الشريعى . وعند إنشاء وقتح شارع محمد على قسم الشارع القصر إلى قسمين . 

SY, . .‏ القاهرة كانت محاطة بأكثر من سور Galt‏ كان لابد من إنشاء أبواب 
يدخل ويخرج منها الناس ۰ هذا وجدنا أبواباً تحوئت إلى شوارع وإلى ميادين مثل : 
شارع باب pall‏ من ناحية باب الحديد ‏ وشارع باب الخرق الذى تحول إلى ميدان 
باب الخلق . وشارع باب الشعرية الذى تحول إلى ميدان باب الشعرية . وشارع باب 
زويلة . بل ووجدنا شارع بين السورين . ای السور القديم الذى بناه جوهر الصقی 
منشىء القاهرة » وسور بدر ¿A‏ استنجد به الخليفة الفاطمى ll‏ وحماية 
الفاهرة وإعادة الأمن والاستقرار إلى العاصمة ‏ 

وإذا وجدنا درب العسجان فلا غرابة أن نجد درب العسال . . ثم درب الفرن ودرب 


القمح !! 


YY 


des ..‏ طريق إنعاش ذاكرة الامة » أو إعادة الروح للذاكرة الوطنية وقبل أن 
نغوص فى معانى آسیاء شوارع عصر » نستكمل ما بدأناه من ملاحظات عامة حول 
أسراء شوارع وأحياء مصر . . 

. . مثلا يجب أن نلاحظ «تحرك» النشاط التجارى فى القاهرة وأثر ذلك فى تطور 
آسیاء الأحياء والشوارع ففى فترة معينة تركز النشاط التجارى فى القاهرة العزية : فى 
الحمزاوى والغورية والازهر وعل طول شارع العز » الشارع الأعظم . 

ثم مع dale]‏ تخطيط میدان العتبة وشق شوارع جديدة مثل شارع عبد العزیز 
والوسکی والشارع الصاعد إل باب الشعرية » ثم شق شارعی محمد على وکلوت بك 
. . انتقل النشاط التجاری أو تحرك «الوسط التجاری» إلى العتبة وما حوطا . وأصبحت 
هی «صرة مصر» تتفرع منها الشوارع الرئبسة وخطوط الترام والانوبیس والترولی . ولهذا 
كان فیها كل الناطق الاساسية : البوسطة العمومية. الطافی الرئيسية . السارح . 
سوق pall‏ والفواکه ‏ ووجدنا المحال المصرية الكبيرة . فى عمارة 3 تيرنج» : «الصری 
أفندى dy‏ شارع عبد العزيز نجدحلات عمر أفندى . وصيدناوى فى ميدان الخازندار 
وهو نموذج طبق الأصل من تعلات لافاييت فى باريس . ومحلات ٠٠‏ ألف صنف 
وهكذا 

.. ومع تخطيط القاهرة الحديئة أيام الخديو إساعيل وما بعدها وشق شوارع 
جديدة في حول باب اللوق التى كانت ملعبا وساحة للرياضة فى عصر الماليك . ثم 
منطقة وسط القاهرة الحالية » وشق الشوارع العصرية مثل شوارع فؤاد وشريف وقصر 
النيل وسلیمان باشا والألفى وعدلى وثروت . . مع إنشاء هذه الشوارع على نمط الشوارع 
الباريسية ء تحركت منطقة النشاط التجاری للمرة الثالثة وانتقلت من العتبة إل 
الشوارع الحديثة هذه » وهكذا وجدنا الشوارع الجديدة تعج بالنشاط التجاری وانتقات 
ها فروع الحلات الکبری والبنوك وغيرها .... وبسبب ازدحام الوسط التجارى 
الجديد » بعد أن تجاوز عدد سكان العاصمة الملاين العشرة » ومع صعوبة «التسوق» 
واعتناق السوق حدث «التحرك الرابع * لأسواق القاهرة أى انتقل الثقل التجاری إلى 
الضواحى » بعد أن تشعبت العاصمة وامتدت : فرجدنا سوقاً مركزياً فى ضاحية 
مصر الجديدة . وبالذات فى منطقة روكسى > کا وجدنا سوقاً مركزيا LAG‏ جديداً 


۱۳ 


ولکن فى غرب النيل هذه الرة . . وهو السوق التجاری حول نادی الزمالك وشارع 
جامعة الدول العربية وما يتفرع منه فى شوارع حى المهندسين الجديد أى تفع التشاط 
التجارى إلى مصر الجديدة فى شرق القاهرة ٠‏ ثم فى غريها وأحباً » ولیس dela‏ 
مدينة نصر وبالذات حول شارع عباس العقاد وهذا التوزيم والانتشار آمر طبيعى 
بسبب اتساع مساحة العاصمة وتضخم عدد سکاها . وتحول القاهرة الى «المدينة 
المتروبوليتان» أى متعددة الضواحى » المترامية الأطراف . 

. . ومع نشوء الضواحى حول العاصمة المصرية نشأت أحياء جديدة وهذه أحذت 
أساء جديدة . . ولنا هنا عدة ملاحظات . 


ففى المهندسين التى نسميها أحيانا مدينة المهندسين e‏ وأحيانا حى المهندسين » 
يجب ان نعود إلى اسمها الأصل واتقيقى . . وهی مدينة الأوقاف OY‏ كل هذه الأرض 
كانت ومازالت ملكا للأوقاف !! وى هذه المدينة نجد ظاهرة جديرة بالتوقف عندها 
- ذلك أن أشهر شوارعها بل وأعرض وأطول شارع فى القاهرة الكبرى ‏ بعد صلاح ¿Lo‏ 
re‏ رع جامعة الدول العربية . وحوله تتفرع شوارع تحمل HA‏ 
لدول أو مدن عربية مثل : السودان . سوریا . لبنان . الحجاز . دمشق . عبان. 
الجزائر . جزيرة العرب . وادی النيل . الفرات فهل جاءت هذه الأساء بناء عن مخطط 
مرسوم . . أم رمية من غير رام ؟ ! 

dy 7‏ ضاحية مصر الجديدة التی حملت لفترة اسم : ضاحية هليوبوليس وحملت 
عندما أنشأها البارون إمبان فى بداية القرن العشرين اسم «واحات عين شمس »© فى 
هذه الضاحية بسبب غلبة العنصر الأجنبيى على سکانها وجدنا أسماء غربية تطلق على 
شوارعها وميادينها مثل روكسى . تريومف . البارون » سانت فاتییا ولكن بعد خروج 
نسبة كبيرة من سكانها الأجانب ‏ وف أعقاب عملية التمصير منذ آوائل الستینیات . 
وجدتا الأسماء العربية تفرض نفسها على الضاحية البلجيكة النشاه مثل شوارع : 
عمربن الخطاب . أبو بكر الصديق . عثیان بن عفان . العروبة . هارون الرشيد . 
الكرية . غرناطة . الخليغة المأمون - والإمام على اد هذه التسميات 
اعتباطا al‏ جاءت لتعيد للضاحية وجهها المصرى العربى 
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على كل حال . . كانت هذه مقدمة لابد منها قبل أن نغوص فى معانی شوارع 
ر تعش ذاكرة bs aN‏ لجديد تاريخ مصر حياً Lali‏ من حلال 
مصر لننعش ذاكرة الأمة » ونقدم للجيل الجديد تاريخ مصر Le‏ ناب 
استعراضنا لشوارع ها تاريخ . 
عباس del all‏ 
العجوزة : شوال ۱6۱7 هه 


مارس 2۱۹۹۰ 


Yo 


تاريخ مصر .. فى شارع 


طوله الحقيقى ۸۰۰ متر . 

یعرفه - ویعشقه - ویعرف قیمته الأجانب من cle‏ ورحالة ومؤرخين وربا أكثر 
ما یعرفه ویعشقه آبناء مصر آنفسهم !۱ 

هو أول أكبر وأشهر شارع فى القاهرة العزية الفاطمية . . 

وكا يقف الأجنبى مشدوداً مشدوهاً آمام ارم الاکبر . . يقف هذا الأجنبى متعبداً 
خاشعاً أمام مساجد هذا الشارع ومنشآته العبقرية . . فالأجنبى يخلع نعليه احتراماً 
وخشوعاً أمام كل عظيم وكبير . وهل هناك أعظم من النشآت الاسلامية فى هذا 


الشارع . . التى تمثل ستقيعصور إسلامية كبرى : فاطمية وأيوبية وغلوكية بحرية ثم 
i‏ ية تركية حتی نصل إلى عصر محمد على باشا الكبير 


لورخون العرب - وهو أول شارع شقه 
ورفع آساسه جوهر الصقلی القائد الذی وبنی القاهرة والازهر . des‏ 


البعض : شارع المعز لدين الله ۰ فيه من | 
حيث التعليم على الذاهب الاسلاية الأربعة . . وقیه أعظم مستشفیات العصر . 
حيث كان يعالج الریض ویصرف له الدواء والغذاء والملبس ثم يخرج للحياة ومعه ما 
. يبدأ به عمله من جديد . . البیمارستان !! 
وفيه الخائقاه : دار التعيد الصاف البعيد عن ملذات الدنیا » حيث عاش المتصوفة 


19 


أيامهم ولبالیهم تقرباً للمول عز وجل . . وفیه ما يروى عطش ابن pol‏ ودابته أيضا فى 
حر الصيف : السبیل الذى كان السلاطین والامراء AN‏ يتسابقون لاقامته حیث 
یتجمم التاس للتجارة والرور e‏ وفیه «الكتاتيب» ۰ . ومع کل هذا فيه الحلات 
الکبری : الوکالات التی تستقبل تجار الشام والیمن . العراق وأفريقيا . 

عمره OY‏ تجاوز الالف عام . .تری ما هی الصورة التی بقی علیها حتی الآن 
وکیف صمد وعاش أيام العز bly‏ والعظمة والسلطان . . وبقی ثابتا رغم الحن 
التی مر بها أيام الانکسار والحوان . ورغم كل ما آصابه إلا أن مابقی يدل على عظمة ما 
أنشأه سلاطین مصر وحکامها : ما تقربا للعل القدیر . . أو للشعب الذی وتف 
وراء کل هذا بعرقه وكذه 30 علمه وفنه . 

.. تعالوا نزور التاريخ .. فى الشارع الذى Say‏ تاريخ القاهرة الدينة ذات 
الألف مئذنة . . والألف عام ويزيد قليلاً . 

عندما فتح جوهر القائد مصر باسم الفاطميين كان أول ما فكر فيه أن ينشىء 
عاصمة للدولة الجديدة . . ومسجداً . مديئة يحكمون منها مصر بكل عم نم 
لتصبح بعد قليل عاصمة الدولة التى تمتد من الشام وألبجاز واليمن + ٠‏ إلى أفريقيا 
الشمائية كلها . . 

والسجد هو الجامعة الجامع لتدريس المذهب الدينى والسياسى الجديد للدولة 
الجديدة .. الأزهر ۲ 

وعندما أنشأ القاهرة جعل جوهر فى السور الشمالى بابين هما باب النصر وباب 
الفتوح . وجعل فى السور الجتوبى بابين متجاورين هما بابا زويلة . . وجعل من باب 
الفتوح وباب زويلة شارعا . وعلى الجانب الشرقى من الشارع بنى قصراً للخليفة هو 
القصر الشرقى الكبير ليقيم فيه 3 صاحب مصر الحز لدين الله ٠‏ وعندما تولى ابنه 
العزيز حكم مصر آنشاً قبالة هذا القصر قصراً جديداً أصغر قليلاً سمى بالقصر 
الغربى وهذا الجزء من هذا الشارع ‏ الأعظم . عرفة الناس باسم : بين القصرين ! 

ولا استدعى الخليفة الفاطمى المستنصر واليه على فلسطين بدر SAL‏ الأزمتى 
الاصل لينقذ القاهرة أسرع بدر IAI‏ الذى لقبوه بأمير الجيوش إلى تحصين القاهرة » 


Ye 


فقل A‏ ما بين السورین A‏ والجنوبى إلى موقعیهی| حاليين على بعد ۱۵۰ متراً 
وأبقی على بابى التصر والفتوح . . ولکنه جعل ف السور الجنوبى بابأ واحداً هو باب 
زويلة . وهكذا امتد الشارع الرئيسى بين هذه الأبواب . 

و إذا كان العامة قد أطلقوا اسملابين السورین » على المنطقة الممتدة الجديدة وینطقها 
العامة les‏ «بين الصورین» فان المؤرخين والرحالة أطلقوا على هذا الشارع الرئيسى : 
الشارع الأعظم أو شارع القاهرة . أو القصبة . وهو ما نعرفه الآن باسم : شارع المعز 
لدين الله . 

ولكن الشارع لم يتوقف عن النمو . إذ مع الزمن امتد شالا خارج باب الفتوح - 
Loy,‏ الاسم عندما كانت تخرج منه جیوش مصر للفتح - dl‏ ميدان اليش وحتى 
حى الظاهر . 

وامتد الشارع جنوباً من باب زويلة الى مقام السيدة نفيسة ۰ . ثم إلى الفسطاط . 
ليصل طول الشارع الأعظم إلى حول 4۸۰۰ متر . . ولکننا سنقصر زیارتنا هذه على 
الجزء الأقدم آی من باب الفتوح إلى باب زويلة وطوله هنا حولل ۱۵۰۰ je‏ وتترك 
الياقى شالا خارج باب الفتوح  ٩۰۰‏ متر - وجنويا من شارع القلعة الحالى إلى 
السيدة نفيسة  11١‏ متر - إلى زيارة أخرى رب تمتد Lal‏ إلى باقى الشارج من باب | 
زويلة حتى التقاطع مع شارع القلعة ۸۱۰ متر . 1 


۳۱ 


بوابة باب التصر وکانت تدخل منه الجيوش pall‏ & عائدة بعد أن تحقق النصر على الأعداء . 


(شارع لكل العضور !) 

هو فعلاً كذلك . شارع كل العصور !1 

.. ففی العصر الفاطمی ‏ حیث النشأة الأولى ‏ نعيش مع الشارع عصر الدولة 
الوليدة التی جاءت غريبة إلى مصر فدخلت قلوب کل on pall‏ با آدخله من مظاهر 
الاستفالات الدينية والدنيوية وحازت حب التاس با فدمته من خلال اذهب Gall‏ 
وکرم کل من جاء بعده من سلاطین ووزراء . . ومع هذا العصر الفاطمی بزغت آنوار 
حضارة إسلامية جديدة . واتفعل الفن المصرى - الاسلامی مع آفکار وأبعاد هذه 
الدولة» فنشأ فن مصرى متكامل cody‏ العبارة الاسلامية فيه وثبة هائلة اقتربت من 
الکال » عندما أمتزجت الخيرة المعمارية المصرية القديمة بمتطلبات العصر امدید 
فجاءت الإنشاءات الكبرى وقتها . . بعد أن مضمت المدرسة العيارية الصرية كل 
أساليب العارة التی جاءت بها الدولة الفاطمية من الغرب ممزوجة بفن العارة الأندلسية 
والبيزنطية » بعد ذلك . وكان أبرز معا المدرسة العيارية المصرية الجديدة استخدام 
اخص والخشب والمحاريب الخشبية وارتقت القبة .. مع انتشار البناء بالأحجار 
بجانب الطوب وتطور فن بناء المأذن . 

. . وف العصر الأيوبى رغم أنه كان عضر جهاد ودفاع ورد للغزاة الطامعين إلا أنه 
ترك لنا منشآت عظيمة . ورغم أن عصر هذه الدولة لم يتجاوز ۰ عاماً ly‏ ظلت 
مصر دولة فاطمية زهاءقرنين من الزمان ‏ ورغم أن معظم منشآت الایوبین فى مصر 
أبيدت تقريباً » إلا أن ما بقى - عل قلته ‏ يعطى فكرة طيبة عن ازدهار Sal‏ والفنون 

وربا تکون المدارس هی أبرز هذه hall‏ .ومنها المدرسة الكاملية التى أنشأها 
الملك الكامل فى هذا الشارع الأعظم . كما برعوا فى إنشاء القباب والمنائر . ويمكن أن 
نعتبر القباب فنا أيوبياً واضحاً ومنها ما بنى من الخشب المكسى بالرصاص e‏ ومنها م 
القباب الحجرية وأبرز مثال لما قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين الایوبیین e‏ 
إذا أسقطنا فترة حکم ابنه توران شاه لقصر مدتها . . ۱ 

dy‏ العصر الابوبی شاع استخدام خط النسخ بجانب الخط الکوفی الذی كان سید" 
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الخطوط قبل هذا العصر . وازدهرت صناعة ا لغشب والنحاس وظهر الزجاج الملون فى 
الشبابيك . . وعاد فن الفسيفساء الذهبة فى الحاریب + 

تمصير العمارة الاسلامية : 

. . ویسلمنا العصر الاپوبی إلى عصر الماليك البحرية - آکثر من ۱۳۲ Ge‏ - 
لنصل إلى العصر الذهبى لهذا الشارع الاعظم حیث تنافس الملوك والسلاطین والامراء 
فى تشيبد البانی المعمارية الاسلامية وأدخلوا جموعات متکاملة . فلم يعد السلطان 
يانيا للمسجد وحده .. بل وجدنا الجموعات : كا فى مجموعة الناصر محمد بن 
قلاوون الذی أنشأ آول وزارة للأشغال فى تاريخ مصر . . فوجدنا فى الجموعة الواحدة 
الدرسة والسجد . والخائقاه . أو الدرسة والسجد والبی‌ارستان . 

dy‏ هذا العصر تم تمصير العيارة الاسلامية فى مصر » وآخذت كا بقول حسن عبد 
الوهاب - الاثری الذی عشق الآثار االاسلامية فى مصر ۰ وتخصص ف دراسة 
مساجدها بالذات ١‏ طابعًا Lobe‏ میزها عن باقى الفنون وظهر التحسن واضحًا فى 
أعال الخشب » وظهرت صناعة جديدة هی تکوین ابص النقوش وتخطیته بزجاج 
رقیق . بل وظهرت مع التمصير تأثيرات آندلسية وآخری فارسية خصوصًا فى القباب 
والتارات . بل وظهرت كتابة التاریخ بالارقام مع تطعیم الخشب بالنحاس .. كا 
انتشر إنشاء el‏ والثریات التحاسية . ووضح هذا فى مدرسة الظاهر ومدرسة 
وبيارستان وقبة السلطان قلاوون وأعیال ابنه فى هذا الشارع الأعظم » . 

العصر الاسی : 

# ونصل إلى عصر الماليك اطراکسة أو البرچية الذین حکموا مصر حوالى ۱۳ 
عام وفیه ازينت العرارة الإسلامية وأخذت زخرفتها GE‏ حيث ازدادت المنارة رشاقة 
May‏ . كا غلب تصمیم المدرسة على المسجد . وتم تحلية القباب من الخارج 
بالتقوش وبنيت إما بالأحجار بالكامل . . أو مع الطوب . حتى أطلق الورحون على 
القاهرة « مدینة القباب والمنارات . وارتقت صداعة النجارة فى GEN‏ . وتطورت 
المقرنصات وكثر استخدام التحارف فى واجهات المدارس والمساجد مع تغطية الأسقف 
بالنقوش .٠‏ ومن أبرز الإنشاءات المعمارية فى الشارع الاعظم - شارع العز - مدرسة 


٤ 


وخانقاه ومسجد السلطان الظاهر برقوق ۱۳۸4 IWATA‏ م . وجامع السلطان الزید 
٥‏ - ۱۲۰م ومسجد السلطان الغوری 5١16م‏ ثم منزل ومقعد وسبیل وکتاب 
نفس السلطان قانصوه الغوری ۱۵۰۳ - 4١16م‏ . وهو آخر سلاطین الماليك 
الجراكسة الذی حاول وقف المد العسکری والسیاسی العثانی على مصر والشام » 
ولکنه هزم بسبب خيانة واليه فى حلب وحماه . . ونقول آخر سلاطین الماليك لأن نائبه 
ثم خليفته طومان بای كرس أيامه لمحاولة التصدی للقوات العثانية الغازية التی 
زحقت على مصر بعد هزيمة الغورى فى موقعة مرج دابق عام ۱۵۱۷ فى أعالى الشام - 
ودخلت قوات سليم الأول العثمانى القاهرة فى ينابر ۱۵۱۷م . 

ومن المؤكد أن عصر الماليك الجراكسة ‏ وإنشاءاتهم العظيمة فى شارع العز - هو 
العصر الاسی للعمارة الصرية - الاسلامية ثم دخلت مصر بعده إلى dle‏ النسيان 
وذوبان الشخصية المصرية سياسيًا وعسكريا ومعاريًا وحضاريًا فى ظلام العصر 
العشمانی pal‏ الذى دام أربعة قرون بالتام والكمال إذ دخلت مصر فى حوزة العثانبين 
۷ م ونزعت عنها انجلترا السلطان العثاتی وفرضت حمايتها على par‏ عام 
۶ 

عصر الضیاع : 

وشهد عصر ضياع السيادة الصرية ظهور عمارة جديدة 155 مطحمة بالتأثیر 
البیزنطی الکنسی . وأبرز مثل على هذا مسجد سلییان باشا فى القلعة بعد ۱۳ Lale‏ 
فقط من الحكم العثانی لصر e‏ ومسجد سنان باشا فى بولاق بعد ۱۰۰ عام . کم 
وجدناه فى شارع المعز فى التكية التى آقامها سليان باشا فى السروجية . ثم دخلت مصر 
عصر الظلام tle‏ . . رغم محاولات محمد على باشا الإنشائية المعمارية التى أبرزها 
مسجده فى قلعة صلاح الدين ‏ إذ جاء هذا ا مسجد على غرار مسجد السلطان أحمد فى 
الاستانة!! 

الخانقاوات والتکایا: 

والآن تعالوا_نصنف المنشآت والآثار الاسلامية العظيمة فى هذا الشارع الأعظم - 
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مسجد بولاق الكبير أو مسجد سنان باشا الذى كان يطل على میناء القاهرة عند بولاق . . 
والصورة من رسم الغتان الفرنسی بلزاك آحد فتانی الحملة الفرنسية . 


شارع المعز لدين الله والشوارع والحوارى المتفرعة منه والمتقاطعة عليه » هذا الشارع 
الذى نعتبره متحفا Gales‏ حيا . . 

#۴ فغير المساجد الكبيرة » انتشرت دور العبادة التى خصصت للصوفية . وشهد 
القرن الثالث عشر ثم القرن الرابع عشر نشاطًا هائلا فى إنشاء الخانقاوات مثل مسجد 
وخانقاه إيدكين البندقدارى ۸ ۲2۱۳۸۶ . وخانقاه بيبرس الجاشتكير ۶ ۱۳۰۱۲ م» 
وخانقاه خوندام أنوك « 1149م » وخانقاه وقبه الأمير شيخو « 1700م » ومسجد 
وخانقاه نظام الدين 3 1107م » وخانقاه الناصر فرج بن برقوق « 5٠18م‏ » وف نفس 
العام نجد خانقاه سعد الدين بن غراب . . ثم خانقاه ومسجد السلطان برسبای 
۰۶ م ‏ وأخيرًا قبة وخانقاه ومدرسة السلطان الأشرف إينال 2 ١501١م؟‏ . 

وبعد اخانقاوات وجدنا التکایا وارتبطت إلى حد كبير بالحكم والعصر العثمانی با 
تمثله هذه التكايا من تطوير - نحو الكسل - للخانقاه . . والغريب أن أول تكية عثرانية 
بمصر أقيمت بعد عامين فقط من سقوط مصر تحت قبضة الحكم JE‏ . . فوجدنا 
تكية وقبة الكلشنى « ۱۵۲-۱۵۱۹ » وتكية السليانية ۱ ٠١٤١‏ م 4 وتكية السلطان 
محمود ١‏ ١م‏ »ثم نكية الرفاعية ۱ l\we‏ م1. 

سبيل لله .. يا عطشان ! 1 

ولكننا نجد حسنة تذكر للعصر العثمانی فى مصر . فإذا كنا قد عرفنا نظام «السبيل! 
لتوقير المياه العذبة لليارة والسكان فى العصر الملوکی مثل سبيل السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون 2 2۱۳۲ وسبیل الوفائية ۶ ١447‏ م٠‏ واستمرار بناء الأسبلة الفردة . 
وأحيانًا ننجد منشآت ثنائية المدف أى ١‏ سبیل وکتّاب » أى إرواء: العطشی للماء . 
ورواء العطشى إلى العلم . . وربا كان آول مثل لهذا الهدف المشترك هو « سبیل 
وکتاب» حرو LAL‏ ۱۵۳۵ م أئ خد ۱۸ عامّا فقط من الفتح العثانى لصر . وسبیل 
۱ وکتاب وقف قیطاس 3 ۱۷۳۰ م۲ وسبیل وکتاب أمين أفندى هیزع MED‏ م2 وسبیل 
وکتاب وقف آوده باشی 7 ۱۹۷۳ Mp‏ وسبیل وکتاب الأمير عبد الرهن WERKES‏ 
وف نفس العام سبيا روكتاب الشیخ مظهر . وهكذا. ولا ننسی مسجد وسبیل وکتاب 
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سبيل الأمبر عبد ya‏ کتخدا . . وهو مثال للعيارة التركية التى تأثرت بها العيارة المصرية الإسلامية 
[والضورة من القرن التاسع عشر ] : 


سليان آغا السلحدار على شارع العز نفسه قبل أن نصل إلى تقاطعه مع شارع مير 
الجيوش الجوانى . 

۶ ثم وجدنا عملاً خيريا ثنائيًا آخر . فإذا كان الأول « سبيلا وكتابًا » لبنى 
الإنسان ۰ فإننا نجد من ينشىء سبيلاً لإرواء عطش الإنسان . . وینشیء بجواره 
حوضا لإرواء عطش الدواب وهذا وجدنا سبيل وحوض محمد gh‏ الذهب 11/7/47 م» 
وربا aad‏ الناس والدواب Lea‏ بعد فعلته الشنعاء عندما خان سيده وبطل sh‏ اولة 
استقلالية بمصر عن تركيا على بك الكبير وبسبب هذه GL‏ عادت مصر . . ولاية 
عثانية من جدید !! ۱ 

. . نجد حوض السطان قایتبای‎ |S 

احمامات .. و حضارة النظافة : 

sat‏ وبجانب الاسبلة والکتاتیب التی أقيم معظمها El‏ للخير وأوقف عليها 
آصحایها الأوقاف من آراض زراعية ومبانٍ . . نجد مظهرًا آخر يؤكد حرص المصريين 
على النظافة الخاصة . تلك هى بناء UA‏ العامة . . ومی المنشآت التی ببرت 
الرحالة التجانب الذين زاروا مصر واعتبروها مظهرًا حضاريًا أفضل Le‏ كان موجودًا فى 
آوربا نفسها فى نفس الفترة . . وكانت هناك حمامات للرجال وأخرى للنساء . أو 
حمامات واحد: ولكن تخصص أوقات للرجال وأحرى للنساء ۰ . 

ومن Ob‏ التى انتشرت فى منطقة شارع العز وحوله نجد ple‏ السلطان 
الملوکی إينال 9 167١م‏ » . وحمام اللاطیلی ١‏ ۱۷۸۰ م٠‏ وفى نفس القرن الثامن عشر 
ple dos‏ السكرية وجام الطمیل وفى القرن التاسع عشر نجد جام العدوی . . وحمام 
الأمير بشتاك وحمام السلطان المؤيد على بعد آمتار غرب مسجده . . 

الو کالات التجارية : 

#۶ وعرف الشارح والنطقة بالتالى نظام ٠‏ الوکالات * . . وکانت عبارة عن أحواش 
كبيرة تحيط بها المحال التجارية متنوعة النشاط ۰ تستقبل التجار والتجارة المحلية ۰ " 
الصرية ... وأيضًا التجاز والبضائع الستوردة - 
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صورة من الداخخل لأحد الحيامات العامة التى كانت تشتهر ببالقاهرة فى القرون الوسطی . 
والصورة رسم الفنان الفرنسی پروتانا أيام الحملة الفرنسية على مصر 


' فوجدنا وكالة وسبیل عباس أغا . ووكالة وسبیل وقف النقاری . . وإذا اتجهنا Mes‏ 
للقادمين من میدان العتبة نجد مباشرة وكالة السلحدار ووكالة بدوية بنت شاهین 
ووكالة تغری بردی ووكالة الدهیی ضمن مجموعة متکاملة هى سبیل وکتاب ووکالة . 
جال الدين الدهبى » ثم وكالة وسبيل الکردانی ۰ ووكالة محمدين » وركالة رقف 


اطرمین . 
وغير بعيد على مرمی البصر يمين الشارع نجد عند شارع الضببية بين شارعی المعز 
Ly‏ وكالة قوصون . 


بين الندرة ..وبيوت الأمراء والأعيان 

وإذا كانت القاهرة الفاطمية والأيوبية والملوكية قد عرقت « المندرة » أى « المنظرة > 
التى كان يجلس عليها السلطان ليمتع عينيه ببحر الخليج . أى فتح السد عندما يرتفع 
منسوب فيضان fol‏ ۰ . أو ليستعرض ايوش المنطلقة للفتح عند باب الفتوح + أو 
العائدة من الفتح والغزو منتصرة عند باب النصر !! فإن كثيرا من السلاطين والأمراء 
أنشأوا « السقيفة » أو القاعات للراحة والاستظلال » ولذلك وجدنا فى شارع العز des‏ 
مرمى البصر منه مجموعة ١‏ منزل ومقعد وقبة وسبيل وكتاب قانصوه الخوزی © . 
ووجدنا سقيفة وسبيل مصطفی جور بجى مستحفظان ومقعد رضوان بك وقاعة ومقعد 
sal‏ كتخدا الرزاز وقاعة الدردير شرق شارع العز . . 

ولم تتوقف العيارة المصرية الإسلامية عند الساجد والمدارس والقباب والأسيلة . . 
ولكن ترك لنا الزمن عدة قصور أو بيوت لتظل شهادة صدق على عظمة هذه العمارة . 

Be‏ شارع العز وأمام مجموعة قلاوون نجد بيت القاضى « القرن 15 ؟ . ثم 
نجد قصر الأمير المملوكى بشتاك « ۶ -۱۳۳۹م » الذى ترك أيضًا ale‏ أنشأه عند 
شارع سوق السلاح . 

وغير بعيد عن قصر بشتاك نجد السافر خانة « ۱۷۷۹ 2۱۷۸۸ . . أما منزل 
السحيمى الشهور فیقع شمال جامع الأقمر وندخل إليه من شارع المعز يمينا قبل أن . 
نصل إلى شارع ابالية . . وهذا الشارع الذى وصلت شهرته إل أوربا بنى فى الفترة من 
۸ پل ۱۷۹۲ م ومنزلى الألايلى والقاياتى اللذين بنيا فى القرن ۱۸م ومنزل جمال 
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الدين الدهبي « ۳۷١۱م‏ ؟ وواجهة منازل وقف رضوان بك فى شارع الخيامية التى 
أقيمت فى القرن ۱۷م . 
eee‏ 

ولم يكن غريبًا أن يمثل هذا الشارع مصر كلها . فقد تجمعت فيه کل آنواع احرف 
من صناعة وتجارة . حتى أصبح « قصبة مصر » ولهذا أطلقوا عليه اسم ١‏ الشارع 
الاعظم » . 

فإذا طفنا بهذا الشارع والناطق المحيطة به » واطواری . . نجد قلب الدينة 
الصناعی والتجاری . . 

ففی عصر الفرسان والحرب والقتال نجد « شارع السيوفية » حيث صناعة وتجارة 
السیوف . dy‏ هذا الشارع أنشأ صلاح الدین الایوبی الدرسة السيوفية وأوقفها على 
الحنفية أى الدارسین على الذهب الحنفى . . fey‏ هذه الدرسة OW‏ الزواية العروفة 

ونجد شارع « السروجية * حیث تباع تجهیزات الخيول للفرسان من سروج مطعمة 
بالذهب والفضة . وأيضًا اللبد أو اللباد انذی يوضع على ظهر الخيل تحت السرج 
الجلدى لحايته من الاحتکالك . 

ونجد ۷ سوق السلاح » وکانت خصصة لبيع القسی « جمع القوس » واللشاب 
والزردیات وغبرها من أسلحة الفرسان والمشاة . 

ثم نجد سوق الهامزیین رسوق اللجمیین . والأولى نسبة إلى المهماز بأسنانه المدببة 
لغمز الجواد وحثه على زيادة السرعة . والثانية أى اللجميين نسبة A‏ اللجام الذی یقاد 
به الجواد . وق زمن العز والجاه كانت الهامیز واللجم تصنع من الذهب أو الفضة > 
حسب درجة المملوك أو الأمير الفارس . وف نفس السوقين كانت تباع وتصنع بدل 
الخيل من الفضة الخالصة . . فالعلاقة وطيدة بين الفارس والفرس . ومنها أيضًا 
كانت تباع السروج العربية . وبالقرب منها نجد « سوق الحوائصيين » وهی السيور التى 
يشد بها حزام سرج الفرس . وكان الصناع يغالون فى صنعها حتى عملت من الذهب 
الخالصن المرصع بالجواهر » وكان السلطان یوزعها على مالیکه وفرسانه . 
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4# ونجد ( شارع الخيامية ؛ وکانت صناعة وتبارة رائجة . حيث تصنع e‏ 
السلاطین والأمراء والأعيان . وکانت السرادقات تنصب وترکب فى الواسم والاعیاد 
والاحتفالات مثل « جبر الخليج » أى فتح الخليج عندما یصل ارتفاع میاه فیضان النیل 
إلى LES ٠١‏ حسب مقیاس الروضة . ومازالت کتب الرحالة والمؤرخين تتحدث 
بإسهاب عن احتفالات شهر رمضان والاعیاد . ىا كانت صناعة وتجارة الخيام تنشط 
خلال الحروب لتوفير آماکن معسکرات Ley‏ الجيوش . وکانت الخيامية فنا رفيعًا 
تخصصت فيه قلة من الاسر كانت تتوارثها أا عن جد . . والآن تحولت صناعة الخيام 
إلى صناعة تقليد » أى من صناعة يدوية فنية بديعة إلى قهاش مطبوع بالألوان . وشتان 
بين الأصل والتقليد !! 

## ونترك صناعة وتجارة ارب والسلاطين والأمراء لنصل إلى صناعة ارتبطت 
باحتياجات المساجد والاواب والقلاع . . وفى مقدمتها نجد « سوق الكفتيين » فى 
منطقة الفحامين . والكفت أو التكفيت هو فن تطعيم الأوانى النحاسية بالذهب أو 
الفضة أو البحاس . وکانت صناعة رائجة لا تکاد تخلو منها أى دار فى مصر . مثا 
نجد باب مسجد السلطان برقوق ومدرسته ۷ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۹م وقد صنع من et‏ 
عليه طبقة كاملة من النحاس الاصفر . . والباب النحاسى هذا مطعم بالفضة ونجد 
اسم السلطان الظاهر برقوق gis‏ أو Hb‏ ومكررًا على الباب الخارجى » وعلی الأبواب 
الداخلية . ونجد الدعاء « أعز مولانا السلطان اللك الظاهر برقوق أعز الله نصره . 
ونفس النظام من أبواب نحاسية مطعمة بالفضة بالدعاء للسلطان یتوسطه الختم 
السلطانی « مکتوب هکذا : « برقوق السلطان الملك الظاهر عز نصره » 

أيضًا لم يكن جهاز أى عروس يخلو من عدة قطع من النحاس المكفت من دكة 
العروس التی كانت آشبه بسریر من خشب مطعم بالعاج أو الصدف أو من خشب 
. . حسب مقام العروس . 

ae‏ ونجد ‏ شارع الصنادقية ؛ حيث تباع صنادیق العروس التی كانت ضرورية 
قبل معرفة الدوالیب الخشبية الحالية ونشطت صناعة هذه الصنادیق . وکانت تطعم 
بالصدف والعاج . وامتدت هذه الصناعة فى عصر إنشاء الساجد والدارس الکبری 
۲ هذا نجد فى هذه الساجد الکبری « دكة المصحف » التی كانت تطعم بسن الفيل 


Tr 


شوارع لها تاريخ 


والعاج . تمامًا ىا نشطت صناعة الزجاج اللون العشق . ونلاحظ هنا الربط الحضارى 
بين انتعاش بناء الساجد والدارس واانقاه . . وانتعاش العمارة ككل .وذلك BY‏ 
pl al‏ السلاطین والامراء ببناء الساجد وتزیینها انعكس على الحركة العبارية كلها . وكا 
وجدنا هذه الصناعات التقدمة فى الساجد والدارس وجدناها أيضًا فى قصور الأمراء 
«قصر الأمير بشتاك » كا وجدناها فى الکتاتیب والأسبلة . . وفى بيوت الاعیان آیضا. . 

ونشطت Lal‏ « صناعة الرخامين ؟ والقزازین . 

ae‏ ثم نصل إلى الخياة العادية والنشاط التجاری العادی فنجد أسواق الفحامین 
والنحاسین والوراقین والعطارین والناحلية والسكرية . والوازین والغریلین والعقادین 
والقربية أى صناعة وتجارة القرب الصنوعة من جلد الحيوانات . ویلاحظ أن حى 
القربية كان قريبًا من الدابغ عندما كانت قرب میدان باب اخلق قبل تقلها إلى باب 
اللوق قرب بداية شارع شریف SLL‏ الذی كان اسمه شارع الدابغ » قبل أن تستقر 
المدابغ فى موقعها الحالى المجاور لسور العيون . وطبعا كانت للقرب سمعة عالية ]5 
كانث القاهرة وکل مدن مصر تعتمد ف توزیع الیاه de‏ السقایین الذین کائوا 
يستخدمون القرب الجلدية هذه . . وكانت قرب الیاه تنقل على الحمير .أو على 
عربات الكارو . وكان لحم حى يقيمون فيه خلف باب الق کا كان نفس الشىء 
للفرانة أى عمال الأفران . وکلها كانت فى الشارع الأعظم - شارع العز لدين الله 
والحوارى التفرعة منه أو الداخلة إليه . ٠.‏ | 
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وكا انتهى عصر الفروسية والفرسان وعصر البناة العظام انتهت كل هذه الحرف من 
الشارع . . ولكن بقيت الاساء ثابتة راسخة على لوحات الشوارع والحوارى والأزقة على 
طول هذا الشارع العظيم . . 

نعم انتهى عصر الخيامية والسيوفية وسوق السلاح والصنادقية والمغربلين . . فلا 
حبوب أو غلال ولا عمال یغربلون الغلال للمشترين ولا سروجية . . فقد انتهى عصر 
السلاطين والفرسان ليحل محله عصر صناعة الشيشة . 

لقد انتهی عصر الفرسان . . ليسود عصر الشيشة ومستلزمات المزاج ۱۱ 


ve 


أكشاك لبیع الشيشة والروانح : 


eae‏ وإذا أردنا أن نتبع على الأقدام OW‏ العظيمة التى یضمها هذا الشارع التحفی 
الحى فإننا سنعطی ماد لنطقتین : 

* الأولى يسارًا للصاعد إلى شارع الأزهر مع تقاطعه مع شارع العز » حتی نصل إلى 
جامع الحاكم بأمر الله ثم باب الفتوح . . 

* والثانية يمينا أى نبداً من مجموعة السلطان الغوری حتی نصل إلى باب زويلة 
وجامعی المؤيد والصالح طلائع . . 

#ي فى المنطقة الأولى ربا يكون آول ely‏ ضخم یقابلنا على يسار شارع العز لدين 
الله هو المدرسة الأشرفية التى بناها السلطان GAY‏ برسبای المملوكى بين عامى 
۳ و 1414م ويلفت نظرنا الباب العتيق المطعم بالنحاس بنقوش رائعة . 
والسجد نفسه مرتفع عن منسوب الشارع بهدف المحافظة على طهارة المسجد . وهو 
أسلوب نجده أيضًا أكثر وضوحًا فى درة مساجد القاهرة : مسجد السلطان حسن فى 
القلعة .. ويتوسط المسجد الصحن السیاوی الفتوح جدف التهويه والتبريد وأرضية 
من الرخحام للاحتفاظ بدرجة الحرارة أو البرودة . 

وهذا السجد الدرسة فى حالة سيئة للغاية . رغم آنه خحضع لال الصيانة والترميم 
فى عهد خدیو مصر عباس حلمی الثانی عام ۱۳۳۰ ه تحت |شراف BA‏ حفظ ال ثار 
العريية . 

والغریب أن فى آخر زيارة لى لهذا السجد بدأت عملية تنظيف یوم الجمعة ۲۱ ابریل 
۰۵ هدفها إزالة الأتربة وتنظیف واجهات المدرسة والجامع مع عملیات عزل ودهان 
للأجزاء الخشبية الخارجية فقط . . دون أن عتد عملیات الترمیم والصيانة إلى ما هو 
بالداخل رغم سوء ما وصلت إليه حال الدرسة والسجد وجدرائب) !! أما جدران 
المسجد الخارجية فتكاد تختفى سواء بين واجهته على شارع المعز . . أو على شارع جوهر 
القائد .. فقد احتلت الدكاكين وأكشاك بيع الروائح والفوط ومعدات تدخين 
الشيشةء احتلت واجهات وجدران السجد !۱ 


وكالة مودرن محل وكالة آبو الروس : 

ثم نصل إلى مسجد وسبیل وکتاب الأمير عبد الرهن كتخدا العروف باسم الشیخ 
مطهر عند العامة . وقد تم بناء هذه الجموعة عام 66 ۱۷م وفيه مدفن آم الأمير عبد 
الرهن كتخدا . فمن هو الشيخ الطهر !! ولا تفوتنا هنا الإشارة بالدور العظيم الذى 
ارتآه الأمير عبد الرحن کتخدا الذى رمم وصان وحفظ العديد من المنشات الاسلامية فى 
القاهرة . ومنها الجامع الأزهر نفسه الذى دفن فيه . ومازالت بصیات هذا الأمير الرائعة 
موجودة ومسجلة على كثير من آثارنا - 

ثم نجد باباً تكاد تأكله الامانة والاهمال . هو باب وكالة أبو الروس بالصاغة يشدك 
مزلقانه الخشبى الضخم . ولكننا تركنا الباب للصيّاغ . أما الوكالة فقد تحولت إلى 
«بوتيك عصرى » لتجار الذهب والفضة واحتلت ورش الصياغة الدور الثانى بلا 
احترام لتارخ الوكالة ثم ندلف إلى زقاق الطاووس ببابه الذى يذكرنا بأبواب الحارات 
وتحتل المحال والورش الأركان الأزبعة للوكالة التى تتوسطها حديقة صغيرة وفسقية فيها 
بقية من رائحة تاريخ قديم !! ثم مخرج باب خشبى مصفح بالحديد اما يطل على 
شارع المقاصيص حيث يوجد مسعجد صغير ووكالة وسبيل جال الدين الدهبى 53 

العشق الألمانى يرهم آثار نجم الدين أيوب : 

des‏ اليمين من شارع المعز نجد المدرسة الباركة التى أنشأها السلطان الأعظم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ۰ وقبته . وهی الآثار التى ساهم فى ترميمها معهد 
الآثار الألانية بمنحة من الحكومة الألانبة التى تول الآثار الإسلامية عناية خاصة . 
وبالناسبة فان الألمان أكثر شعوب الأرض عشقًا للسياحة الثقافية » وفى مقدمتها الآثار 
الصرية إسلامية وقرعونية وقبطية . ومدرسة الصالح أيوب أقيمت بين عامى 1747 م 
و 154١م‏ وانتهت قبيل وفانه بشهور . 

وبعد قبة نجم الدين أيوب آخر سلاطین الدولة الأيوبية الفعليين » بنتهی شارع 
الصاغة . . لنہدآفی شارع النحاسين وكلها أجزاء من شارع المعز لدين الله % 

مجموعة السلطان قلاوون درة شارع العز : 

ونصل إل درة شارع العز . . إلى أغلى جوهرة فيه » هی مجموعة السلطان قلاوون 


ri 


التی تضم مدرسة Ly‏ ومسجد وبيمارستان السلطان قلاوون الذى أقيم بين عامی 
۶ و ۱۲۸۵ . ومدخل الجموعة يحمل الاعلان التالى فوق الباب الرئیسی 
مباشرة : آمر بانشاء هذه القبة الشريفة العظمة والدرسة المباركة والبی‌ارستان مولانا 
السلطان الأعظم الملك التصور فى الدنیا والدین قلاوون الصا حى . والباب نفسه تحفة 
معيارية فهو مخطی بالکامل بالنحاس الشغول النقوش من الجانيين . . وربا یکون 
السجد هذا هو del‏ مسجد فى مصر . 

واللافت للنظر أن هذه الجموعة العيارية الرائعة تتعرض لعملیات SLA)‏ رهيبة . 
وإذا كانت عملیات صلب الناطق المعرضة للسقوط قد تمت منذ ۳ سنوات مع حفر 
عدة آبار اختبار فى تربته » الا أن كل شىء متوقف LE‏ . . فهل ننتظر حتی يسقط 
هذا الصرح ؟ . . نقول هذا لأن هذا البيارستان أنشىء كأضخم مستشفى » كان 
السلطان قلاوون aad‏ فيه الرضی فيتم تطهيرهم وإخضاعهم Mall‏ والغذاء وتصرف 
هم الملابس النظيفة وإذا أكل المريض دجاجة كاملة كان هذا علامة عودة الصحة إليه 
فیخرج إلى الحياة العادية من جديد !! ونقول لوزارة الثقافة وللمجلس الأعلى لللآثار : إن 
باب هذه المجموعة وحده لو كان ملكا لدولة آحری لخططت له ميدانًا Bus‏ وحديقة 
تتوسطه ۰ ثم تضع هذا الباب العظيم رمزا وتقديرًا لفن الخشب الطعم بالنحاس 
المشغول . . ولكن هذا الباب للأسف : ملك لصر e‏ ولهذا تركناه !! 

يبيعون N»‏ الشيشة » فى مدرسة الظاهر بیبرس ! 

وأمام مجموعة قلاوون الرائعة وبجوار مدرسة وقبة نجم الدين أيوب تقف بقايا 
مدرسة السلطان الظاهر بيبرس التى أقامها المؤسس الفعلى لدولة الماليك البحرية بين 
عامى ٠177م‏ و 1757م . ولكن کا أهملنا على مر التاريخ ‏ مسجد الظاهر بيبرس 
الفريد فى هندسته فى حى الظاهر وحولناه فترة إلى مذبح للإنجليز وأخرى عازن لتجار 
الخيش . . آهملنا أيضا مدرسته فى شارع المعز فانهارت ول يبق منها إلا البقايا . . وال 
أن تتحول هذه المدرسة إلى دكان لبيع مستلزمات الشيشة والمزاج . . وغيرها ۱۱ 

وبجوار مجموعة السلطان الناصر محمد بن قلاون نجد 7 القبة الشريفة والمدرسة 
المباركة التى آقامها السلطان الأجل الملك الناصر ناصر الدنيا والدين الملك المنصور 


۳۷ 


الواجهة الشرقية sil‏ 


الدين أيوب بشارع العز بعد أن فام الألان پترمیمها . 


قلاوون . . وهی الجموعة التی بدأ فى (قامتها الأمير العادل زین الذین کتبغا المنصورى 
عام 1۹۵ه-- 1790م . ثم آکملها السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ۸۱۳۰۶ 
وهی من أوائل المدارس التى تضم أربعة إيوانات . وقد حضعت هذه المجموعة SEN‏ 
ترميم عامى ۱۹۸۵ -۱۹۸۲م بالتعاون بين هيئة الآثار المصرية ومعهد الآثار الآلانى 
بالقاهرة . وحول الإيوانات نجد غرف المدرسين وفصول الدراسة تحيط بالصحن 
المكشوف . 

فإذا تركنا مجموعة السلطان الأب » والسلطان الإبن » نجد آمامهی) سبيلاً تركيا 
عثانی الطراز هو أحد سبيلين أنشأهما محمد على باشا أحدهما هنا فى النحاسين أنشأه 
عام ۱۸۲۸م على شارع العز مباشرة وثانیهیا أنشأه محمد على ple‏ ۱۸۲۰م فى 
العقادین؛ فى امتداد الشارع من الناحية اطنويية ثم تلتصق به مدرسة النحاسين 
الاميرية وقد احتل مدخل الدرسة بائم للتمر الحجازى اللدن !! 

مجموعة پرقوق تنافس مجموعات zul‏ 5 قلاوون : 

## وإذا كانت آسرة قلاوون الملوكية البحرية قد أقامت مجموعاتها العظيمة فى 
شارع العز . . فان السلطان برقوق آقام مدرسة ومسنجدًا ليمثل عصر العیارة الملوکی 
البرجی الشرکسی بين عامی ۱۳۸۶م.و 1185م . وعلى الباب التحاسى الطعم 
بالفضة نجد الدعاء للسلطان النشیء . . « آعز مولانا السلطان اللك الظاهر برقوق 
jel‏ الله نصره » وعلى المدخل مکساتان لجلوس الکسالی !! ثم تتصدر المدخل ‏ ترکایة» 
كان مجلس علیها السلطان برقوق لیحل مشاکل الناس - منتهی الدیمقراطبة ثم تتناثر 
حجرات ارس وحجرات لراحة الطلبة الدارسین بالدرسة Dias‏ نژدی إلى غرف نوم 
الطلبة إلى السطح والنارات . . وبجوار الغرف الأرضية نجد G2‏ للطعام . . uke,‏ 
لإعداده للطلاب والمدرسين الذين كانوا يدرسون للطلبة على المذاهب السنية الاربعة 
وسقف الدرسة والمسجد يرتفع إلى آکثر من ثانية أمتار وهو تحفة فنية يندر مثلها فى 
مصر كلها . . فالسقف مزدان بالكامل بنقوش عربية مطلية باء الذهب احتفظت 
بكامل هيئتها لسبب واحد هو وجود سقف آحر يعلو السقف الأول . وتحمل هذا 
السقف أربعة أعمدة صنعت من جرانيت أسوان . أما دكة المصحف فهى مطعمة بسن 


۳۹ 


الفیل والعاج . والحراب مطعم بالفیروز والرجان والصدف . وحول وفوق كل رواق 
للدراسة نجد غرف سکن الطلبة وخانقاه للعبادة . 

وقد خصص السلطان برقوق قاعة ومدفنًا دفن فيه زوجته وابنته فاطمة ٠‏ وتعلو 
القبرة قبة مذهبة الجوانب وعلى النوافذ زجاج ملون معشق منقوش عليه عبارة : أعز الله 
مولانا السلطان الظاهر برقوق 6 أما حلبات باب الضریح فقد صنعت من قطعة 
آراپيسك واحدة وکان يغطيها من الداخل شبكة من الفضة والسلك الصنوع من 
التحاس . . ولکتها اختفت 1۱ 

وتجاور جموعة الساطان برقوق الدرسة الكاملية وتضم مسجد السلطان الکامل 
الآبُوبى التى أنشئت عام ۱۲۲۵ وهی من المنشآت الأبوبية القليلة الباقية بشارع العز 
. . وأمامها نجد قصر الأمير بشتاك ويواجهه تماما سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا 
الذى خضع تعملیات ترميم كاملة . . ols,‏ هيثة الاثار المصرية OW‏ تحاول أن ترد 
الجميل للرجل الذی رمم LES‏ من آثار القاهرة . 

جامع الأقمر والترمیم الکامل : 

ثم نجد السجد الوحید الذى ينخفض مستواه عن سطح الارض هذا الشارع + 
وهو مسجد الأقمر الذی أقيم عام ۱۱۲۵ م أى فى عصر الدولة الفاطمية . والمسجد 
يخضع بالكامل,الآن لعملية ترمیم شامل من إعادة بناء الأعمدة والأسقف وا وائط e‏ 
وغير معلوم الجهة التى تتولى الترميم !! 

ولأن المثل يقول : طباخ السم بيدوقه . وعلى مذهب الاستيلاء على البانی الأثرية 
نجد فى مدخل حارة الدرب الأحضر عند تقاطعها مع شارع المعز » نجد إدارة تفتيش 
آثار شمال القاهرة قد استولت على مبنى قديم . . ومعها شرطة سياحة وآثار خان 
(HE‏ . أى نطبق المثل : حاميها حراميها ولا عذر لورش الصاغة التى تحتل كثينا من 
الوكالات التاريخية والمبانى الأثرية . 


وعلى اليسار نجد مسجد وسبيل وكتاب سليهان أغا السلحدار الذى أقيم عام 
p ۷‏ وانتهى بعد عامين + أى فى عصر محمد على باشا وكان اسم الشارع هنا -شارع 
A‏ الجيوش الیرانی !!وانتهی عصر النحاس ‏ من شارع النحاسين ودخلنا عصر 


is 


الألومنيوم » ثم ندخل إلى شارع الشوایین سابقا عند تقاطم شارع العز مع Qu‏ 
الضببية » لتصل إلى سوق االلیمون والزیتون صیفا وسوق الثوم والبصل شتاء . عندما 
تتحول الساحة هنا وأمام واحد من آکبر آثار الشارع هو مسجد الحاكم بأمر الله . 
تتحول إلى سوق للثوم والبصل ۱۱ 

وعندما ندخل إل صحن مسجد الحاكم بأمر الله الفترى عليه » نتذکر على الفور 
صحن المسجد الأموى فى دمشق . . وقد خضع المسجد الذى بنى بين عامى ٠٠١۹‏ م 
و١١‏ ١٠م‏ لعملية ترميم وصيانة وبناء كاملة تولتها جماعة البهرة الشيعية الشهيرة فى 
„cal‏ 

ويتميز السجد بمنارنین غير تقلیدیتین . ومن المؤكد أن هذا السجد هو ثانی آکبر 
مسجد بنی فى العصر الفاطمى بعد الأزهر الشریف . . وإذا كانت عملیات الترمیم 
طالت كل شىء إلا أن المنبر لا يتلاءم مع عظمة السجد وتاریخه . . آما الأعمدة التی 
تحمل الأسقف فهى غير تقليدية أيضًا ! ! 

ونصل إلى سور القاهرة الشمالى عند باب الفتوح . أما الباب فواضح أنه لم يغلق أو 
یفتح منذ۲۰۰ عام . . وهو مصفح بالكامل من ناحية الخارج بالحديد والداميك 
والمسامير الحديدية GE‏ . أما الباب من الداخل فهو من الخشب فقط . . لأن ادف 
كان حماية الباب من أى محاولة لاختراقه من حارج السور . . 

والباب الذى يحمل أثر رقم ” فى القاهرة ملاصق GLE‏ مسجد الحاكم تعلوه أبراج 
للحراسة والراقبة وفتحات كان الجنود يصبون منها الزيت الغل على كل من يحاول 
الاعتداء على القاهرة . . وكان هذا الجزء من شارع العز قدیع) ot‏ اسم : شارع باب 
الفتوح ونجد مار له GE‏ درب dll‏ ربا خر A‏ للعغاربة الذين Aloe‏ مصر 
مع القائد جوهر وكانوا من أنشط التجار . 

الذوق .. مخرجش من مصر ! 

ويلاصق الباب الأيمن من الداخل ضريح صغير للغاية مدهون بدهان أخضر 
ویعلوه هلال On hae oe‏ حك لاما وم al... SNS‏ 
ضریح سیدی حسن الذوق وکان رجلا طيًا تزه عجه خناقات الفتوات أمام باب الفتوح 


7 وعندما عجز عن فض هذه النازعات آعلن عن غضبه وقرر ترك مصر وا روج منها 
احتجاجًا . . وجمع ١‏ حلجاته ؛ على قلتها وعندما هم بالخروج من باب الفتوح خر 
Ee‏ فدفنوه حيث مات ملاصقا لباب الفتوح من الداخل .. وصار اسمه مثلا يرويه 
العامة . فإذا وقعت BLS‏ أو اختفی العدل وسادت الفتونة الغاشمة كنت تسمع من 
متف قاكلاً : يا جماعة حرام . . دا الذوق مخرجش من مصر !! فتهدأ الأمور ویتصالح 
الكل ويتعائقون . . 

٠‏ - فهل حقاً الذوق خرجش من مصر ؟! 

وزير مالية يموت مدینا 1 

يعقوب بن كلس أول وزير فى العصر الفاطمى وكان مسئولاً عن كل مالية مصر 
. . مات مديوناً !! ولهذا حكاية . 

. . فقد كان يهودياً بغدادياً . ثم أسلم وحسن إسلامه . جاء إلى مصر ثم سافر إلى 
مقر الدولة الفاطمية فى أفريقيا ۰ . وعاد پل مصر مع المعز لدين الله . الذى ولاه اراج 
وجميع شئون المال من أعشار وجزية كانت تجبى من أهل الذمة . . وأيضًا جعله مسولا 
عن الأحباس أى الأوقاف . وبعد وفاة العز أبقاه الخليفة الجديد العزيز بالل » بل زاد 
من مهامه حتى لقبوه بالوزير الأجل . ورم مهودیته الأول الا أنه ألف ES‏ فى الفقه 
dy‏ الأديان والقراءات dy‏ آداب الرسول . . 

۴ وعندما مات عام ۳۸١‏ ه آمر العزيز قاضى القضاة محمد بن النعمان أن يتول 
عملية الغسل . ثم كفنه فى ۵۰ ثويًا منها ۳۰ منسوجة بالذهب . وأقام العزيز ثلاثة 
أيام لا يأكل على مائدته > عليه وأمر بتلاوة القرآن على قبره ۳۰ يومًا . 

## والغريب أنه عندما مات كان عليه دين بلغ ۱٩‏ الف دينار سددها عنه الخليفة 
العزيز للدائنين وهو واقف على قبره . 

وهكذا مات وزير مالية مصر بعد أن تولى كل آمورها المالية على مدى ۲۰ عامًا . . 

۰ مات مديونًا !! 


فأين هذا من وزراء وحکام هذا الزمان ؟! 
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الشيشة والئوم عند باب النصر ! 

الذی بری باب الفتوح الآن ؛ وما يجرى فيه . . یتحسر على حال الباب الذى 
تحدث عنه التاریخ JS‏ احترام وإجلال oe‏ 

** فقد كان الباب مخصصًا لخروج الجيوش الذاهبة للقتح والغزو والدفاع عن ديار 
المسلمين . وكان سلاطين مصر طوال العصور الفاطمية والايوبية والمملوكية يجلسون 
عنده يستعرضون اليوش ويتأكدون من استعدادها تسبقها فرق الموسيقى العسكرية 
. . ويقف أهل القاهرة يودعون الجيش الذاهب للفتح بالزغاريد والتمنيات . 

الآن تغيرت الصورة . وبدلاً من مواكب الفرسان بخيوهم المطهمة بسروجها المذحبة 
وأسلحة فرسانها . . أصبحت ساحة هذا الباب ميدانًا لتجارة البصل والثوم شتاء . 
وسوقا للزيتون والليمون صيفا . . 

وبعد مواكب الفرسان نجد الآن كل وسائل النقل من حير وخیول وعربات كارو 
. . ثم كارو مصر الحديثة : سيارات السوزوكى . وكل هذا يمتهن تاريخ الشارع 
الأعظم ‏ . ويدوس تاريخ باب الفتوح . 

#* أما باب النصر المجاور لباب الفتوح فقد كان بابًا لدخول اليوش بعد عودتها 
للوطن ظافرة حاملة ألوية النصر وظل هذا التقليد التاریخی متبعًا طوال عهود العظمة 
المصرية . . وأحياه محمد على باشا الكبير حيث كان ابنه الفاتح الكبير ابراهيم UL‏ 
يخرص على الدخول من باب النصر كلما عاد pal‏ منتصرًا . 

ومن يتجول OW‏ فى المنطقة يخيل له أن مصر أصبحت وطنًا لاصحاب الزاج . . 
فأبرز ما gly‏ فيها OM‏ معدات الزاج بداية من الشيشة ومستلزماتها من « أحمجار do‏ 
ومبسم . . حتی غابة البوص المستخدمة فى « الجوزة » . . وتخرج من المنطقة التى كانت 
معقلا للتاریخ الشرف بانطباع أن هناك : شيشة لكل مصرى !! 

وسبحان مغير الأحوال . . 

نظافة مصر بين عهدين : 

واحترمت مصر حكومات وسلاطين - أيام العز - الشارع الأعظم حصوصًا بين باب 
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الفتوح وباب زويلة . وتجاوب الناس مع احترام السلاطین للشارع وعظمته . . وظل . 
الشارع حترمًا وذا مهابة طوال العصور الثلاثة العظيمة : الفاطمی والایوبی والملوکی 
بقسمیه الياليك البحرية والماليك البرجية أى الجراكسة . . وکان مظهر هذا الاحترام أن 
أنشأوا به معظم عاراتهم من مدارس ومساجد وبیاریستان . . 

وکان للمرور بالشارع تقالید وقواعد يحترمها الكل . . 

مثلاً كان Ege‏ أن يمر بالشارع أى حمل حطب أو تبن ولا یسوق به أحد فرسًا » أو 
يمر به « سقاء » إلا با يمنع تلويث الشارع بمخلفات هذه الدواب . أى كان Lety‏ 
ارتداء هذه الدواب « حفاضات » بلغة العصر الحديث . . وكانت الأمال تغطى با 
یمنع تناثرها فى الشارع 7 

وكانت تعلییات الحكومة تلزم أصحاب الحال والحوانيت OL‏ يعلق كل منهم على 
حانوته قندیلاً لينير الطريق » ومساهمة فى مقاومة الحرائق كانت التعلييات تلزم 
أصحاب هذه المحال بوضع زير مملوء بالماء أمام المحل يخصص بلقاومة FA‏ . . 

4# وحصصت الحكومة للشارع من يكنسه ويرشه PUL‏ » ويزيل as‏ القاذورات 
أولاً بأول » وحتى لا يتطاير التراب فيؤذى المارة والتجار . . وبجانب هولاه ثم تعيين 
حراس يطوفون بالشارع والبيوت والمحال لحراستها » وهو نظام بدأ العمل به منذ حكم 
العزيز بالله بن العز لدين الله الفاطمى . . 

وعندما جاء الحاكم بأمر الله الذى يرى البعض فى قراراته وتعليياته الغريب 
والطریف اتخذ من القرارات ما يحمى الشارع ويحفظه ويبقيه نظيقًا . . إذ أمر ألا 
یدخل الشارع أى انسان راکبا مارا أو حصانا أو جلا . . بل منع ۶ اخيارة » من المرور 
فيه بحميرهم . وكان الشارع خصوصًا فى المنطقة التى كانت بين القصرين الكبيرين 
يغلق بعد صلاة العشاء بسلسلة ترمى فى الضیق بين القصرين فيتوقف الرور تمامًا 
بالشارع حتى فجر اليوم التال . . 

ثری لو عاد الحاكم بأمر الله أو أى من سلاطين مصر العظام ليتفقدوا الشارع 
الأعظم الآن . ماذا يقولون ؟ . . بل ماذا سيكون رد فعلهم وهم يرون الآن الحالة التى 
وصل إليها الشارع . ؟! 
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المنصورية .. الاسم الأول للقاهرة ! 

عندما أمر القائد جوهر ببناء عاصمة الدولة الفاطمية فى مصر أطلق عليها اسم : 
التصورية . وقد بدأ بناء الدينة يوم ۱۷ من شعبان عام ۳۰۸ هجرية الموافق ۵ يوليو 
6 ميلادية . 

وعندما وصل الخليفة الفاطمی العز لدين الله إلى مصر ودخل الدينة الجديدة عام 
۲ هجرية أسماها : القاهرة وقیل إن جوهر الصقل أطلق علیها اسم القاهرة لظهور 
نجم الریخ - وهو قاهر الفلك - فى الأفق عندما ألقى العمال آساس الدينة الجديدة . 
وهو القول الا کثر شيوعًا بين المؤرخين . . 

الخانقاه التى يعرفها العامة بالخانكة !! 

فى عصر الماليك شاع بناء الخوائق أو الخانقاوات .. وهی جمع الخانقاه » أو 
الخانكاه . وهی أماكن للعبادة . خصوصًا للمتصوفة . وقد أقاموها قرب الجحبانات . 
أو عند الضواحى . لتكون بعيدًا عن ضوضاء المدن . ولکننا وجدنا بعض سلاطين 
الماليك تخصص غرقًا صغيرة للعبادة داخل مساجدهم التی بنوها فى الشارع الأعظم . 
شارع العز لدين الله . ومن هذا ما نراه فى مدرسة وخانقاه ومسجد السلطان الظاهر 
برقوق الذی بنى هذه الجموعة المعارية الرائعة بين عامی 1784م و۸۱۳۸ . وکان 
ملحقا بها غرف لتخزين الطعام ومطابخ لإعداده وتقديمه للطلاب الدارسين على 
الذاهب الأربعة وأيضًا للمتعبدين فى هذه الصوامع أو الخانقاه . . 

ولقد حول العامة هذا الاسم إلى الخانكة !| بسیب ما أقيم هناك من خائقاه . 
وتحولت المنطقة من مكان للعبادة إلى مستشفى للأمراض العقلية . 

أبواب التفاؤل فى شارع العز : 

go‏ تخلفاء الدولة الفاطمية فى اختیار أساء الساجد والأعياد والبانی . وكانوا 
بذلك من رواد الاعلام الدعاتی حتی سلبوا لب كل الصریین ودخلوا قلوهم . . فمن 
Lal‏ الساجد الكبيرة نجد فى مقدمتها : الأزهر . الأنور . الأقمر . الأفخر . 
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#:* وأطلقوا على آبواب القاهرة آسیاء التفاؤل . فوجدنا فى السور الشالى للمدينة : 
باب النصر وباب الفتوح ووجدنا باب الفرج غربًا وکان عرضه ۱۰ أذرع . وباب 
التوفیق . أما باب زويلة فقد حمل اسم قبيلة زويلة وهی إحدى فرق الجيش الفاطمی 
التى قدمت إلى مصر بقيادة القائد جوهر الصقل . . 

« اللى » بنى مصر مجهول القبر والعنوان : 

أليس غريبًا أن جوهر القائد الذى فتح مصر عام TOA‏ هجرية وأسس مديئة 
القاهرة غير معروف القبر ؟! 

فها هو جوهر الصقلى الذى توق عن ثانین عامًا فى سنة ۳۸۱ هجرية لا أحد يعرف 
قبره . وأنه ساد الاعتقاد فترة أنه دفن بال جامع الأزهر الذى أنشأه مع القاهرة المعزية . 
ولكن المحقق العلامة أحمد زكى باشهأزال هذا اللبس عام ۱۹۳۳م عندما قال إن جوهرًا 
المدفون بالأزهر غير جوهر القائد ولكنه طواشى حبشى اسمه جوهر القنقبائی الذى 
كان من أعيان القرن التاسع الحجرى » وتول منصب ا-ثازندارية أيام السلطان الأشرف 
برسباى » وتوفى عام ALE‏ ه فى عهد السلطان الظاهر جقمق . وهو الذى Lal‏ 
المدرسة الجوهرية بالجانب الشرقي من الجامع الأزهر . 

#* وعندما مات القائد جوهر الصقل فاتح مصر ومؤسس القاهرة بأزهرها 
الشريف » حزن عليه العزيز بالله بن المعز لدين الله صاحب شارعنا الشهير ‏ وأكرمه 
فى وفاته وأمر Ob‏ يكفن فى ۷۰ US‏ بين مثقل وموشى بالذهب وصلى عليه العزيز e‏ 
وخلع على ابنه الحسين وجعله فى مرتبة أبيه ومنحه لقب القائد بن القائد . . 

وهنا نسآل : هل تأثر الفاطميون ببعض طقوس الدفن المصرية الفرعونية القديمة 
فيا يتعلق بلف الحسد بطبقات متعددة من الكتان كجزء من عملية التحنيط Ad‏ 
جسد التونی من اطواء الذی يساعد على التحلل fe‏ 

هل تآثر الأسلوب الفاطمی فى الدفن بالأسلوب الفرعونی رغم أن هذا كان ال 
للدفن الشرعى فى الإسلام . . 
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نقول هذا OY‏ الفاطميين آثروا كثيا فى حياة الصریین وسلوكياتهم فى الحياة وفى 
الات . . فى الأقراح والاحتفالات . . كما فى الأحزان والمآتم . . وهل تلك من خصال 
الشخصية المصرية الجبارة التى آثرت فى كل من أتاها سواء أكان غازيًا فاتا أو دائا 
مستقرًا . . نعم تلك هى طبيعة الأمة المصرية . 
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قصر النيل : من الاستقلال الاحتلال .. والعکس !! 


٠‏ شارع قصر النيل - آشهر شوارع وسط القاهرة -یکاد یکون الشارع الوحبد الذى لم 
يتغير اسمه » لأنه فعلاً شارع له تاريخ . وصفحة من صفحات تاريخ مصر . تعالوا 
نروی حكاية هذا الشارع . . أقصد نطالع صفحة من صفحات کتاب تاريخ مصر . 

٭٭ يعتبر القائد العظیم ابراهيم باشا - ابن محمد على الکببر - آول من فکر فى تعمير 
المنطقة الممتدة الآن من « کوبری أبو العلا * شالا إلى ما بعد کوبری قصر Jal‏ جنويًا . 
عندما آمر بتمهید تلك الأرض وردمها ونسویتها . . کجزء من تجمیل الشاطیء الشرقی 
لتيل العاصمة . . 

وکجزء من اهتمام سعيد باشا رابع ولاة مصر من الأمرة العلوية بالجيش والبحرية . 
وكا Lidl‏ قلعة عسكرية فى القناطر الخيرية » أنشأ ثكنات للجيش الصری فى منطقة 
قصر النيل هذه . وكانت هذه بداية أكبر حركة تعمير فى هذه المنطقة . عا لفت الانتباه 
إلى النطقة الواقعة غرب القاهرة . . وهی الأساس الذى تحرك عليه إسماعيل باشا . 

وبعد أن نول إسماعيل باشا حكم مصر » أمر بالتوسع فى تعمير المنطقة الممتدة من 
شاطىء التیل عند ثکنات امیش إلى باب اللوق » وكلف كبير مهندسی مصر عل 
باشا مبارك بتحویل تلك المنطقة إلى واجهة حضارية للعاصمة فاختار ۱۱۷ فدانًا 
للحى الجديد وكان بعضها مازال أراضى خربة تحتوى على كثبان من الأتربة وبرك 
للمياه وأرض سباخ ۰ فخططها وأنشأ فيها الشوارع وا حارات عل خطوط مستقيمة 
أغلبها متقاطع على زوايا قائمة ودكت شوارعها وحاراتها بالحجر الدقشوم . ونظمت 
على جوانبها الأزصفة . ومدت فى أرضها آنابیب المياه وأقيمت فيها أعمدة المصابيح 
لانارتبا بغاز الاستصباح ۰ فأصبحت کا قال على باشا مبارك « من أببج أخطاط 
القاهرة وأعمرها وسکنها الأمراء والأعيان » . 
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القائد ابراهيم باشا أول من فكر فى تعمير المنطقة بين أبو العلا» [ الآن ] 
وكوبرى قصر الليل [ منطقة ماسبيرو ] . 


# وبعد الانتهاء من رصف الشوارع والارصفة قام الخديو إسماعيل بمنح الارض 
للذين سوف يشيدون البانی بشرط ألا تقل تكلفة العرارة عن ۲۰۰۰ جنیه -بهدف بناء 
عمارات كبيرة عصرية . وف عام ٤۱۸۷م‏ بلغت الساحة التی شغلت بالبانی ۲۵۷ 
فدانًا احتلت شبكة الطرق منها 1۳۰ وشفلت آلبانی ۱۳/ واحتلت ZU‏ حدائق 
شاسعة تمثل الاحتیاطی للتوسع العمرانی . وهكذا ظهرت شوارع : قصر الثیل . 
سليان باشا . قصر العینی . . وبلغ طول شارع قصر النيل See‏ ۱۲۵۰ مت وشارع 
الفلكى ۱۲۰ متا وشارع عماد الدین ۱۷۲۰ متا . 

sete‏ وکجزء من خطة التعمير هذه کلف الخديو إساعيل شركة فیف ليل الفرنسية 
بانشاء کوبری معدنی لتسهیل الوصول إلى الجزيرة الواقعة على الضفة اليسرى للنبل وتم 
إنشاء: الکوبری عام ۱۸۷۲ وتکلف ۱۰۸ آلاف جنیه « فقط !! ؛ وف نفس العام 
أنشأت شركة انجليزية کوبری البحر الأعمى « الجلاء Ole‏ يوصل ia‏ با جيزة 
ليكمل هذا الحور المرورى امام . وتكلف الكوبرى 6۰ ألف جنيه ١‏ يا بلاش »© . 

## وبعد أن كانت شرا هی متنزه سكان العاصمة » وبعد إنشاء کوبری قصر 
النیل - الذی حمل اسم كوبرى الخدبو إسماعيل - تحول الناس إلى الكوبرى الجديد وما 
يليه من قصور Gils‏ وطرق ومناظر إل منطقة النزهة الأولى . وخف سير ASM‏ 
التی كانت تقطع شارع شبرا عصر كل يوم للنزهة !! 

# ثم أمر الخديو إساعيل بتقل الدرسة الحربية التى أنشأها سعيد باشا فى القناطر 
الخيرية إلى نکتات قصر Jol‏ لزيادة تعميرها . 

و إذا كان الشارع الممتد من کوبری قصر النيل إلى باب اللوق قد حمل اسم « شارع 
الخديو إساعيل » فانبا كان ذلك بهدف ربط الثكنات والميدان الجديد الذى حمل أيضًا 
اسم إسماعيل بقصر عابدين الذى بناه الخديو ونقل إليه مقر الحكم بعد أن ظلت مصر 
تحكم من القلعة قرونًا عديدة . . وهو الشارع العروف الآن باسم شارع التحرير قبل 
امتداده من كوبرى LI‏ إلى الدقى ثم إلى بولاق الدكرور بعد أن يعبر منطقة المركز 
القومی للبحوث . . وحمل الشارع الثانى اسم سلیان باشا الفرنساؤى الضابط الذى 


00 


كوبرى قصر النيل القديم عند افتتاحه عام ۱۸۷۲ 
وعلى يمين الصورة جانب من ثكنات قصر النيل . 


عمل بجیش بونابرت ثم آصبح رئیا لارکان جيش مصر أيام محمد على باشا . . ثم 
شارع قصر النيل ألممتد الآن من میدان التحرير إلى شارع الجمهورية بعد أن يعبر میدان 
bollo‏ .. 

«وقصر النیل) ليس جرد شارع تم دكه بالحجر الدقشوم على يد كبير مهندسی مصر 
على باشا مبارك بتكليف من الخديو إساعيل حامس حكام مصر الحديثة . وليس هو 
جرد كنات للجيش ومدرسة حربية . . ولكنه قطعة من تاريخ مصر. . هو ثكنات 
للجيش وكوبرى وشارع وتخطيط عمرانى . . وهو تاريخ سیاسی!! 

. . فمن الجانب العسكرى تحولت ثكنات قصر النيل إلى مقر رسمى لقوات PA‏ 
الصری . ولعت دوراً سیاسیاً شلال أحداث الثورة العرابية > خصوصاً وأنبا كات 
على مرمی حجر من مقر الحكم الجديد فى قصر عابدین الذی أنشأه الخديو إسماعيل . 
وغير بعيد عن شارع قصر العينى بکل ما فيه وحوله من مبان عامة كانت مقراً 
للنظارات» أى الوزارات » بل والجلس النيابى منذ كان اسمه مجلس شورى القوانين » 
وغير بعيد عن القصور الملكية فى ال جزيرة وجاردن سينى والقصور التى أقيمت حول 
حور ميدان لاظوغل - . 

. . ولأن استیلاء أى قوات غازية على قلعة الدينة يعتبر استیلاء على البلد كلها . . 
فان قوات الاحتلال البریطانی عندما وصلت إل القاهرة يوم VE‏ سبتمیر ۱۸۸۲ بعد 
هزيمة العرابیین فى معركة التل الکبیر . بادرت إلى احتلال ثكنات الجيش المصرى فى 
قصر النيل كرمز لاحتلاشم للقاهرة . . والمؤسف أن الخديو توفیق استجاب لطلب 
الانجليز بحل الجيش المصرى فأصدر مرسوماً بذلك بعد خسة أيام من احتلاهم 
للقاهرة ء أى نی ۱۹ سبتمير ۱۸۸۲ من مخبئه . فى قصر رأس التين » بحل الجيش 
وتسربح الجنود . وجاء ذلك ردا على مقاومة الجيش لهم . وهكذالم ينس الخديو توفيق 
واقعة قصر النبل فى أول فبراير ۱۸۸۱ عندما تجمع الضباط وقدموا عريضة لرئيس 
النظار . . وهی المظاهرة العسكرية التى سبقت مظاهرة فصر عابدين فى ٩‏ سبتمير 
ligas . ۱‏ تبلورت أفكار الجبهة الوطنية العرابية ضد القصر وضد الأجائب . 
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#* وظلت ثكنات قصر التبل تحت الاحتلال البریطانی . . ثم مضی الزمان حتی 
جاء يوم ۳۱ مارس ۱۹۸۷ عندما انسحبت منها القوات البريطانية ZN‏ مرة ووقف 
املك فاروق aby‏ علم مصر فوق ثکنات قصر النیل ۰ وکان برتدی بدلته العسكرية 
ویجواره حمود فهمی النقراشی رئيس وزراء مصر وکبار قادة الجيش الصری . . وكان 
هذا اليوم مشهودًا لانه كان یعنی جلاء الانجلیز عن القاهرة . 

© وعاد الیش المصرى إلى الثكنات التى أنشأها الولل سعيد باشا . . وظلت 
كنات قصر النيل فى موقعها حتى تقرر إزالتها ونقل القوات المسلحة إلى منطقة 
العباسية فى نفس المعسكرات التی جلت عنها القوات البريطانية.. 

وتقرر هدم التكنات لإنشاء واجهة غربية للقاهرة لتتحول هذه المنطقة ¿Al‏ كان 
يدنسها جنود الاحتلال إلى أراض أقيمت عليها مبانی جامعة الدول العربية . وفندق 
هيلتون النیل ومبنى الاتحاد القومى االذى بنى فى الاصل لیکون مقرًا لبلدية القاهرة » ثم 
تحول إلى مقر للاتحاد الاشتراکی ثم إلى مقر للحزب الوطنى الديمقراطى . 

ae‏ ومع عام ۱۸۸۲ تم رصف شارع قصر النيل بالحجر . . ثم بالأسفلت بعد أن 
أصبح آشهر شارع تجارى فى القاهرة يبدأ من عند التحف المصرى ليصل إلى ميدان 
سلیمان باشا ثم يواصل طريقه إلى تقاطعه مع شارع ابراهيم ١‏ الجمهورية CM‏ عند 
جامع الكيخيا . ۱ 

وشهد هذا الشارع زحقًا من کبار التجار فوجدنا فيه حلات الیهود مثل شالون 
وصیدناوی وداود عدس وبنزیون . كما وجدنا محال الصالون الأخضر وبیع الصنوعات 
الصرية وعيارة الإيموبيليا آشهر bbe‏ العاضمة ۰ . ومقر البنك الرکزی والبنك 
LY‏ . . وهكذا . ۱ 

#ة أما التمثال الذی كان مقر إقامتة للخدیو إسماعيل فرق القاعدة التی أقيمت 
فى میدان الإساعيلية ١‏ التحریر " فقد وصل إلى الاسكندرية من إيطاليا بعد ثلاثة أيام 
من قيام حركة ۲۳ يوليو وهذا لم یکتب للخدیو أن ینعم بتمثاله فى الحى آلذی آنشاه : 
حى الإساعيلية ۱۱ 
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واذا كان الشارع المتد من کوبری قصر النيل إلى باب اللوق قد حمل اسم « شارع 
الحديو إساعيل ؟ فإن) كان ذلك بهدف ربط التکنات والیدان الجديد الذی حمل أيضا 
اسم إسماعيل بقصر عابدين الذى بناه الخديو ونقل إليه مقر الحكم ۰ بعد أن ظلت 
تحكم من القلعة قرونا عديدة منذ بناها الناصر صلاح الدين » وهو الشارع المعروف 
الآن باسم شارع التحرير قبل امتداده من كوبرى الجلاء إنى الدقى . ثم يمتد إلى ما بعد 
المركز القومى للبحوث . وحمل الشارع الثانى اسم : شارع سليان باشا « الفرنساوى » 
الضابط الذى خدم بجيش بونابرت ثم أصبح ON LS‏ جيش مصر أيام محمد على 
باشا . . ثم شارع قصر النيل الممتد OM‏ من ميدان التحرير إلى شارع الجمهورية بعد أن 
يعبر ميدان سليان باشا . 

## وللحقيقة فان محمد على باشا هو أول من عمر منطفة قصر Jl‏ . بل كان هو 
وراء إطلاق هذا الاسم عندما استحضر « المعلمين من الروم » لادحال البانی الرومية 
فى الديار المصرية . وکا أنشأوا له راية القلعة ١‏ قصر ga‏ وسراية شبرا » انشأوا 
لابنته زینب هانم سراية الأزيكية . . ثم بنوا لابنته نازلى هانم سراية على ساحل الثيل 
هی التى هدمها سعيد باشا ليبنى علها قشلاق قصر النيل لإقامة العساكر به » كا قال 
على مبارك فى حططه التوفيقية » أى أن اسم المنطقة جاء من « قصر النيل » الذى بناه 
محمد على لابنته نازل هائم . . وهنا كانت بداية التسمية . . 

ولا يمكن أن نترك الحديث عن ١‏ قصر الثبل » دون حديث مفصل عن كوبرى قصر 
النيل . . فقد بدأ إنشاء « كوبرى » قصر النيل عام 1874م أيام الخديو إساعيل وكان 
بذلك أول کوبری للمرور أنشىء على النيل من منبعه إلى مصبه وافتتح للمرور يوم ٠١‏ 
فبراير ۱۸۷١‏ م وأنشأته شركة فیف ليل الفرنسية واستمر فى الخدمة ۱۰ عامًا تقرییّا » أى 
إلى أول إبريل ۱٩۳۱‏ وكان طوله ۲ 4۰ أمتار . 

ثم تقرر هدم كوبرى قصر النيل لانشاء كوبرى آخر عله وطرح فى مناقصة يوم ۵ 
مارس ۱۹۳۰ ورست المقاولة على شركة دورمان لونج الإنجليزية بتکالیف قدرها 
۰ جنيها و ۲۵۰ lala‏ !! وهو الكوبرى SULT‏ الذى افتتحه الملك فژاد فى 
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ay ] إسماعيل ... لم یکتب له أن يوضع فى قلب میدان الإسماعيلية [ التحرير الآن‎ zahl Juz 
. وصل بعد ثلاثة أيام من ثورة ۲۳ يوليو‎ 


أکر pat‏ حكومى فى مصر يتوسط ميدان التحرير . 


متصف عام ۳ م وأطلق عليه اسم والده : الخديو إسماعيل اعترافا بفضل النشیء 
الأول لكوبرى قصر Jl‏ القديم . وأصبح طول الكوبرى الجديد ۳۸۲ متا و١7‏ سم 
وعرضه ٠١‏ متا . وکجزء من تجميله أعيد تركيب « الأسود » الاربعة التى كانت قائمة 
على مدخل الکوبری القديم لتكون أثرًا ناطقًا بفضل إسماعيل المنشىء الأول » ولكن 
على ارتفاع أقل Le‏ كانوا عليه فى الكوبرى القديم . 

## إذا كانت قواعد كوبرى قصر النيل القديم قد بنيت بالدبش العادى المحاط 
بطبقة من الحجر الجيرى الصلب ؛ إلا أن الكوبرى الحديد أسس من صناديق حديدية 
مملوءة بالخرسانة المسلحة ودعائمه من الخرسانة العادية مكسوة بالجرانيت الوارد من 
أسوان وبلغ وزنه المعدنى ۰ طنا أى ضعف الكوبرى القديم . . 

# وقبل أن نترك قصر النيل القديم والجديد لا يفوتنا الإشارة إلى أمر يراه البعض 
غريبًا . . ولكنه أمر واقعى . الأمر هو فرض رسوم يدفعها كل من يعبر الكوبرى القديم 
الذى أنشأه الخديو إساعيل سواء من البشر أو الدواب . ومن المؤكد أن هذا أمر واقعى 
تتبعه UY‏ معظم دول العام : فى أمريكا . وف تركيا . وف دبى بدولة الإمارات عند 
إنشاء جسر الکتوم الآول على « خور دبى » . وهذه الرسوم كانت تستخدم فى صيانة 
الكوبرى . . فضلاً عن رد بعض تكاليف الإنشاء . 

ققد نص المرسوم الذى نشرته « الوقائع المصرية » يوم ۲۷ فبراير ١۱۸۷م‏ بعد ۱۷ 
يومًا من افتتاح الکوبری للمرور على تحصيل رسوم عبور من المارة وهو مرسوم أصدره 
رئيس الجلس التصوصی إلى محافظ القاهرة . 

## فقد فر على الجمل المحمل » قرشين رسم عبور . والفارغ قرشا واحدا . 
والخيول والبغال المحملة قرشا و ٠١‏ بارة . والفارغة ۳۰ بارة . والجاموس a‏ قرا 
و ۱۵ بارة لكل واحدة . وعربات الكارو المجوز المحملة ۳ قروش والفارغة قرشا و ۲۰ 
بارة والمفرد المحملة قرشين » والفارغة فرشا واحدا » وعربة الكارو الحجارى NE‏ 
الحملة قرشا و ۲۰ بارة والفارغة ۲۰ بارة . وکل واحدة من الغنم أو الماعز ۱۰ بارات . 
آما الرجال والنساء « فارغين وشایلین » فيدفع كل فرد ۰ بارة وعربات الرکوب قرشین 
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محملة وقرشا للفارغة . مع إعفاء الاطفال حتی ٦‏ سنوات الارین مع أقارمهم من دفع 
هذه الرسوم ...| ۱ 

## ولكن الغريب أن إعلان فرض هذه الرسوم ضم أشياء غريبة ۰ ربا كانت 
موجودة فى هذا الزمان ‏ مذ ۱۲۳ عامًا فقظ -ٍذ تضمنت الرسوم فرض رسم عبور على 
النعام الصغير والكبير . والغزال . والكلاب والمختزير وا حلوف والضبع والدب ويسدد 
عن كل منها ٠١‏ فضة . . أى أن هذه الحيوانات كانت موجودة وقتها وكان دفع الرسوم 
عنها آمرا عاديا أو شائعا !! 

ونص المرسوم على أن هذه الرسوم تخصص للإنفاق على لوازم الكوبرى ! ! 

تلك هى حكاية قصر النيل ... الکوبری القديم والجديد . الذی حولوا اسمه إلى 
كوبرى التحرير . . ثم أطلقوا عليه اسم : جمال عبد الناصر . . ولكن الاسم القديم 
ظل صامدًا رغم عوادى الزمن : 'قصر النيل لأن قرارات الشعوب أقوى من أى مراسيم , 
حكومية | ۱ 
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عباس حلمى الأول وال مصر الذی تولى الحكم عام ۱۸6۸ ووضع أساس حى العباسية الشهیر . 


العباسية من صحراء مهجورة .. إلى حى للأثرياء 


كانت جرد صحراء جرداء على شرق القاهرة . ومن الوکد أنها أول ضاحية للقاهرة 
.. كانت على الطریق المؤدى إلى فریتی الطرية وملیربولیس » أو واحات عين 
شمس. تلك هی العباسية التى التحمت الآن بالقاهرة نفسها » بل وامتد العمران » 
ليعيرها إلى الشرق أكثر حيث مدينة نصر وإلى الشمال الشرقى حبث هليوبوليس ۰ أو 
مصر الجديدة a‏ 
## والعباسية وضع آساسها عباس حلمی الأول LEU‏ ولل مصر الذی تول الحكم 
بعد وفاة الولل الثانی ابراهيم باشا فى عام ۱۸4۸ واستمر والیا على مصر حتی عام 
\A0E‏ فقد قرر عباس الأول هذا تشیید كنات للجبش الصری على حافة الصحراء 
ووضع أسس حى العباسية وشجم الناس على تعمير هذه المنطقة عن طریق E‏ 
الاراضی وتشیید مستشفی ومدرسة وقصر ۰ . وسار على منواله الوال الرابع سعید باشا . 
#* إلا أن الطفرة الأساسية كانت فى عهد إسماعيل باشا الذی أنشأ عدة مدازس 
عسكرية فيها ونقل إليها مدرسة الضباط « المدرسة الحربية » . حتى يسهل على 
التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار . . 
ففى عام “18717 أنشأ إسماعيل الدرسة التجهيزية بالعباسية . التى نقلت بعد فترة 
إلى درب الجاميز عام VATA‏ وعرفت باسم الدرسة الخديوية dy‏ عام ۳ ایشا 
أنشأ مدرسة البتدیان الابتدائية التی نقلت بعدها إلى الناصرية ثم إلى حى النيرة ۰ . كما 
Las]‏ مدرسة اليادة « الشاة » VATE‏ وکان عدد تلامیذها عند الانشاء 4٩۰‏ تلميدًا . . 
ثم مدرسة السواری « الفرسان » عام ۰۱۸۲۵ ومعها فى نفس العام أنشأ ela]‏ باشا 
o‏ 
شوارع لها تاريخ 


مدرسة الطويجية ؛ الدفعية » » ومدرسة آرکان حرب ۰ ثم مدرسة الری والعمارة 
وسمیت « الهندسخانة » 1875م بسرای الزعفران التی أنشأها إسماعيل باشا والتی 
نقلت بعد ذلك إلى سرای درب ll‏ إلى الجيزة . وبالناسبة سمی هذا القصر 
الضخم بالزعفران نسبة إلى نبات وزهرة الزعفران التى كانت تنمو كثيرا فى المنطقة . وهو 
نفس القصر الذى تشغله الآن إدارة جامعة عين شمس ١‏ إبراهيم سابقًا ؛ فضلاً عن 
ميدان لسياق الخيل . . 

#* وبلاشك أن كل هذه المنشآت العسكرية وضعت الأساس السليم حى 
العباسية الذى كانت بدايته سراى ضخمة آقامها عباس الأول . ثم بتشجيع من 
إسماعيل وتسهيل فى تملك الاراضی » انطلق الناس يعمرون العياسية » ثم العباسية 
الشرقية . وان كان البعض كان يرى فى ذلك ابتعادًا عن قلب العاصمة . ولكن يسبب 
جفاف جوها وارتفاع أرضها أقبل الناس على سكنى العباسية حتى توسعت ۰ وإن 
أصيبت بضربة شديدة خلال سنوات ارب العالية الثانية بسبب غارات الطائرات 
الألمانية والإيطالية على المعسكرات الانجليزية فى العباسية . . 

# وحی العباسية له تاريخ حافل فى سجل العسكرية المصرية خلال أحداث الثورة 
العرابية ففى يوم ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ عقد ۱۰۰ ضابط مصرى اجتماعًا فى ثكنات ابلیش 
بالعباسية خرجوا على إثره فى مظاهرة عسكرية اشترك فيها طلاب المدارس العسكرية 
وبعض الجنود وثلاثة من أعضاء مجلس شورى النواب ۰ وتوجهوا إلى مقر وزارة المالية 
فى لاظوغل بقيادة البكباشى لطيف سليم وتربصوا برئيس النظار نوبار باشا والفتش 
الأجنبى « الوزير ٠‏ ويلسون عند خروجهیا من النظارة « الوزارة » التى كانت قصرًا 
لإسماعيل باشا الفتش « إسماعيل صديق ۲ وضربوهما ضرا pa‏ وسجنوهما فى دانخل 
الوزارة dy‏ ينقذهما إلا الخديو إسماعيل . وف اليوم التال سقطت وزارة توبار ولكن بعد 
أن أثبتت مظاهرة الضباط قدرة الجبهة الوطنية المصرية الرافضة للتغلغل الأجنبى . . 

#* وامتدت Be‏ العمران . فشهدت العباسية إنشاء المستشفى اليونانى 
والمستشفى الایطالی » بعد إنشاء مستشفى الأمراض النفسية . 
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وظل اسم العباسية قاق لأنه كان من الصعب تغبيره بزوال حکم أسرة محمد على عام 
۳ . 

جرانفيل .. أو فخرى عبد النور : 

ونروی هنا صفحة من صفحات الفخار الصرية LAY‏ تجسد الوحدة الوطنية وتعطی 
للمناضلین حقهم التاریخی فى أن يذكرهم الأحفاد حتی ولو كان هذا مجرد لافتة على 
شارع تحمل اسم هذا البطل أو الانسان . . 

a‏ وحديثنا الآن عن فخرى يك عبد النور . . فهل يعرف أحد yf‏ یسکنون فى 
شارع فخری عبد النور الآن » أو يمرون به » Eb‏ عن هذا الصری الكبير الذى كان من 
الرعيل الأول لثورة ۱۹۱۹ ؟ 

العلاقة بين الشخص والشارع بدأت عام ۱۹۵۰ عندما أرسل أهالى جرجا عريضة 
إلى وزير الشكون البلدية والقروية ابراهيم باشا فرج یطلبون فيها إطلاق اسم فخرى عبد 
النور - ابن مدینتهم -علی أحد شوارع القاهرة . وذهب ابراهيم باشا فرج إلى مصطفى 
النحاس باشا رئيس الوزراء يبلغه رغبة «JU‏ وعلى الفور رد النحاس LAL‏ موافقا 
قائلا: فخرى بك لم dl‏ حقه . وبدأ البحث عن شارع يليق بالرجل ۰ . 

# كانت الأسرة تسكن فى العباسية وكان بيتها يحمل رقم ۱۱۷ على شارع العباسية 
عند شارع عظيم الدولة . . ودار حوار بين النحاس ياشا وابراهيم باشا فرج ۰ وطرح 
إطلاق اسم فخرى بك على شارع عظيم الدولة هذا حيث بيت الأسرة . ولاحظ هنا 
ماذا قال النحاس باشا الذى يحفظ للناس حقوقهم عندما قال : أنا لا أعرف من هو 
عظيم الدولة . ولكن مادام هذا الرجل كان عظي] فى دولته BLU‏ نحرمه من الابقاء على 
اسمه على هذا الشارع ‏ وهذا درس لن لا يعتبر - وسأل عن أقرب شارع فى المنطقة 
فقالوا له : شارع جرانفيل فأظهر النحاس اعتراضه من بقاء اسم هذا الرجل على شارع 
يمتد طوله إلى BW‏ كيلو مترات . وقال : فليكن هذا هو الشارع الذى يجب أن يحمل 
اسم فخری بك عبد النور . . فلماذا امتعض النحاس ومن هو جرانفیل ؟ . 

جرانفيل هذا كان وزير خارجية بريطانيا ۱۸۸۷ وأرسل له المعتمد البریطانی فى 


W 


فخرى عبد النور من قیادات حب الوفد فى الصعيد ۰ وضع النحاس باشا اسمه على شارع كان يحمل 
جرائفيل » وزير حارجية انجلترا . 


اسم 


مصر : لورد کرومر يسأله الرأى فيا لو احتلف رأى الستشار الانجلیزی مع رأى الناظر 
« آی الوزیر الصری » فرد جرانفیل هذا على کرومر بتلغراف من أربع كليات فقط هی : 
« مشورة الستشار بمثابة أمر » وبهذا التلغراف آصبحت کلمة الستشار البريطانى هی 
العلیا حتى فوق رأى الحكومة الصرية . . وهذا التلغراف ى) بقول سعد فخری عبد 
النور قطب الوفد وابن فخری بك » شل حركة النظار حتی ۱۹۰ عندما اعترض سعد 
باشا زغلول على تدخل الستشار الانجلیزی للمعارف دنلوب وهدد سعد الوزیر 
الصری بالاستقالة وعندما احتکموا إلى کرومر قال : نعمل استثناء لسعد باشا . 

e‏ وهكذا قرر النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية إطلاق اسم فخری عبد النور 
على شارع جرانفيل وهو الشارع الذى یمد من أمام كلية الشرطة حتى ميدان عبده باشا 
حيث مدرسة العباسية الثانوية ‏ إساعيل القبانی الحالية ‏ وفى هذا الشارع مدرسة 
الفنون والصنايع « كلية الهندسة الآن بجامعة عين شمس » وهی المدرسة التى أنشأتها 
أول حكومة وفدية عام ۰۱۹۲6 وكان ول ناظر ها هو إبراهيم فهمى النمرسى . 

## آما فخرى عبد النور فقد ولد فى جرجا فى ۱۵ يونية ۱۸۸۱ BAY‏ معروفة فى 
الصعيد بالنشاط التجارى والزراعى . ووالده هو عرد النور إقلاديوس « ۱۸4۹ - 
۰ م» الذى اشترا ترك فى إعداد حملة إساعيل لتثبيت حقوق مصر فى مديرية خط 
الاستواء وزارته الامبراطورة أوجينى فى بيته عام 1879 . . آما جده إقلاديوس حنين 
۱۸۷۷-۰۶ فكان مساعدًا لحاكم الإقليم . 

تأثر فخرى فى سنواته الأولى بالجو العام الذى ساد عقب الثورة العرابية فانضم 
زب الأمة . وأيد الخديو عباس حلمى الثانى فى مواقفه الوطنية حتى زاره الخديو فى 
منزله يجرجا ۱۹۰۹ ومنحه البكوية . 

ثم كان أحد ثلاثة أقباط التقوا بسعد زغلول فى نوفمبر ۱۹۱۸ وجعوا له التوقيعات 
بالتوكيل عن الأمة . وأصبح عضوا بارزا فى حزب الوفد وف AS‏ واشترك فن 
تأليف المجموعة الثالثة من الوفد بعد اعتقال المجموعتين الأولى والثانية . واعتفلته 
السلطات البريطانية وسجنته أكثر من مرة بسبب نضاله E‏ 


ALEXANORINA 
۴۶ ی‎ pedal حكزية‎ 


# واختير عضرا بالوفد بكامل هيئاته فى ۱۹۲۳ . وانتخب عضوا بمجلس 
التواب عن جرجا منذ ول مجلس دستوری عام 4 ۱۹۲ إلى أن مات فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۵۲ 
وهو يخطب تحت قبة مجلس النواب یدافع عن قضایا الفلاحين . وتعتبر مذکراته والتی 
آصدرها ابنه سعد الذى حمل اسم سعد زغلول وثيقة هامة وصادفة عن أحداث ثورة 
۹ وصدرت عام ۲ وتسجل الأحداث الوطنية من نوفمبر ۱۹۱۸ إلى ينابر 
٤‏ . ورثاه اللحاس عند وفاته . 


۷ تلك قصة شارع فخری عبد النور ۰ . أحد آبطال مصر الحديثة 


النيل عند السيدة وعابدین ! 


يعرف البعض أن دلتا النيل كانت تتكون من سبعة فروع » قبل أن تستقر الدلتا عند 
فرعين اثنين هما دمياط ورشيد وتدفن الفروع الخمسة الأخرى .. ولكن هل يعرف 
العامة أن نهر Jal‏ عند القاهرة غير مجراه أربع مرات على الأقل . . وأن معظم أراضى 
القاهرة الحديثة كانت تحت مياه النيل » أو كانت كلها وبعضها تقع على الضفة الغربية 
للنيل » وليس شرق النيل كا هى الآن . . ليس هذا فقط » بل إن الضفة الغربية للنيل 
كانت فى منتصف القرن الماضى تقع غرب المجرى ا حالى . أى أن كل مناطق مدينة 
Gell‏ والدقى والعجوزة بها فيها من شارع مراد وحديقتى الحيوان والأورمان وشرقى 
الدقى والعجوزة وشارعى الجيزة والنيل . . كانت كلها تقع شرق مجری النيل ا حالى ٠‏ . 

فإذا تخلينا هذا الوضع نكتشف أن وسط القاهرة الحالى كله من قرب مسجد السيدة 
زينب وغرب قصر عابدين والأزبكية إنى ميدان رمسيس كانت كلها غرب الجری 
الرئیسی للئيل ۰ أى أن بعضها كان تحت مجرى النيل . . فى القرن السابع . . وبالتالى 
فقد كانت منطقة مجلس الشعب وميدان التحرير والشوارع المتفرعة من شارع قصر 
العينى وكل شوارع وسط القاهرة . . كانت كلها إما تحت النيل . . أوفى غرب النیل!! 

## ويقول العلامة المصرى الدكتور رشدى سعيد فى كتابه العظیم « نهر النيل ؛ إن 
النهر عند القاهرة ‏ غير جراه أربع مرات منذ الفتح الإسلامى إلى نباية القرن التاسع 
عشر . 

- فقد كان النهر فى منتصف القرن السابع الميلادى  عند الفتح الإسلامى لمصر‎ ae 
يبدأ من جنوب حصن بابلیون ويتتجه شالا فى نفس مسار شارع سيدى حسن الأثور‎ 


۷۱ 


حتی یقترب من مسجد السيدة زینب ثم یتجه شالا عند تقاطم شارع السد البرائی 
ليأخذ الجری الذی نعرفه الآن بشارع محمد فريد إلى نفس مسار شارع الجمهورية 
ليصل إلى ميدان رمسيس عند المقس . والقس هی تحريف للمكوس HT‏ 
موقعها عند باب البحر مجاورًا مسجد أولاد عنان القديم . 

د ثم تحرك النهر غربًا . وكان الوضع هكذا فى أواخر القرن العاشر الميلادى عندما 
يبدأ النهر من شمال المجرى السابق أى يقترب AT‏ من فم الخليج ويسير IS‏ نفس 
مسار شارع ١‏ أبو سيفين » ثم یتخطی شارع السد البرانى « ولاحظوا الاسم © ویتجه 
شرقا عند شارع منصور الحالى فى باب اللوق ليأخذ السار القديم عند بداية شارع محمد 
فرید . . 

ee‏ الرة الثالثة كانت أيام صلاح الدين الأيُوبى ثم العصر الملوکی عندما اجه 
النهر غربًا أكثر من آمام مقیاس النيل فى الروضة LAL‏ مسار شارع قصر العینی SEN‏ 
ثم ميدان التحریر ثم يتجه غربًا من أمام فندق هیلتون لیقطع شارع ۲ يوليو ویتجه 
شالا بغرب . 

## الرة الرابعة فى منتصف القرن الاضی ۰ . عندما كانت الضفة الغريية للنيل 
غرب الجری الخالى ‏ ویکاد يأخمذ مسار شارع جامعة القاهرة الحالى وتقع مناطق 
الدقی وشارع الدقی إلى أن يصب ف الجری الحالى قبل کوبری « أبو العلا » . 
ویتضح من هذا أن كل مناطق حديقة Old‏ وحديقة الأورمان والعجوزة والدقی حتی 
آمام کوبری الزمالك . . كانت كلها شرق مجرى النیل . 

# وعندما بدأ النهر فى الاطیاء حول میناء الفس [ باب الحديد ] ظهرت حوله 
جزيرة الفیل عام 6 ۱۱۷م ثم دخلت فى صلب الدينة عند انسداد الفرع الشرقی للنيل 
الذی كان یفصلها عن الدينة فى حولل عام ۱۲۸۰ ميلادية . ومکان هذه الجزيرة الآن 
أحياء شبرا والسبتية وجزيرة بدران » ويحتل الجزء الجنوبى الغربی من الجزيرة الذى كان 
Ello‏ لا تغمره مياه الفیضان منذ البداية ‏ بلدة بولاق ‏ التی أصبحت میناء القاهرة 
النهری الجديد بعد طیاء وانسداد میناء القس القدیم عام 2۱۳۱۳ . وهکذا نعرف أن . 


YY 


بولاق كانت عند تأسیسها وحتی A‏ القرن الماضى مفصولة عن القاهرة القديمة 
والذى كان یصل « بلدة بولاق » هذه بالقاهرة طریق يمر فى سهل فیضان النيل حتى 
میدان الأزبكية الذى كان بحيرة ! 

النيل .. عند باب الحديد : 

وخلال عمليات تحرك النبل غربًا عند القاهرة انحسرث الياه عن ميتاء القاهرة عند 
منطقة المقس ١‏ أى المكس » وحيث كان يتم تحصيل DAA‏ على الواردات . وكان موقع 
هذا الميناء النهرى حلف جامع أولاد عنان القديم ‏ مسجد الفتح JU‏ فى باب الحديد 
- وهو المسجد الذى أنشأه الخاكم بأمر الله وعمره الصاحب عبدالله المقسى عام ۷۷۰ 
هجرية ثم سكنه الشيخ محمد عنان وأخوه وأولاده فعرف بهم . وكان فى شمال هذا 
المسجد منظرة عرفت بمنظرة المقسى كان مجلس فيها الخليفة الفاطمى عند توديع أو 
استقبال الأسطول اطربی الذى كان يخرج للغزو من القس ف النيل إلى دمياط ومنها 
للبحر المتوسط . ومازال هناك شارع اسمه : باب البحر فى هذا الموقع . 

ae‏ ونی شال بستان المقس الارض التی عرقت باسم أرض الطبالة وموقعها الآن 
حى الفجالة وجزء من حى الظاهر والشرابية ۰ 

وتبدأ حكاية الزمالك من القرن الرابع عشر الميلادى . . عندما ظهرت جزيرة عرفت 
باسم جزيرة حليمة عام ۱۳۷۲ . وأقبل الناس عليها وبنوا فيها الاتعصاص وزرعوا 
حوها الزهور وعائلة الخيار والقتاء والبطيخ » واتجه أرباب الخلاعة والجرن إليها كا 
يقول محمد كال السيد فى کتابه أسماء ومسميات من مصر القاهرة « وتبتکوا بأنواع 
المحرمات فارتفعت قيمة الأرض حتى بلغ إيجار الفدان ۸۰۰۰ درهم .. عن ستة 
أشهر فقط هی التى ينحسر عنها الماء عن الجزيرة . .ولا زاد الجون والفساد آمر 
السلطان المملوكى الكامل شعبان بن قلاوون بحرق هذه الأخصاص وإتلاف مابها . 
واتصلت الارض فى جزيرتى القرطية وحليمة وهی التى أساها الفرنسيون عند دخوطم 
مصر بجزيرة بولاق . ثم جزيرة القرطية ‏ والقرط هو البرسيم الأأحضر لتتكون جزيرة 
الزمالك . 


۷۳ 


# ولقد اختلف الژرخون فى معنی كلمة الزمالك . . منهم من قال إن الزمالك 
كلمة أعجمية معناها الأخصاص وهی پیوت من الغاب ومفردها زملك . . ومنهم من 
قال تفسيرا آخر » إذ عندما آنشاً الخديو اس‌اعیل قصر الجزيرة « الآن موقعه قصر آل 
لطف الله الذی أصبح مقرًا لفندق عمر الخيام ثم أصبح فندق الاریوت 1 . . جعل 
الخديو الحرس الخاص به يقيم حول قصره هذا فى خيام الطراز ‏ ذى الزملك» کا جاء 
فى تقويم النيل!! 

ae‏ ولن لا ds‏ الأعمى » أى فرع النيل الغربى الذى يفصل الزمالك 
الآن عن العجوزة والدقى لم يكن موجودًا فى عام ۱۸۷۳ !! بل كان عبارة عن منخفض 
من الارض تغطيه مياه الثیل عند الفيضانات العالية . وظهر هذا واضحًا فى الخريطة 
التى رسمها محمود باشا الفلكى فى هذا العام . بل إن الكوبرى الذى أقيم على هذا 
الفرع - کوبری MH‏ الآن وتم فى 4 نوفمبر ۱۸۷۲ بمعرفة الشركة التی أقامت كوبرى 
قصر النيل القديم . . هذا الكوبرى لم يستعمل الا بعد ذلك بخمس سنوات أى فی 
نوفمبر ۱۸۷۷ لأنه لم يكن قد تم حفر مجراه إلا فى هذا التاريخ « تقويم النیل - اللحق 
ص ۱۱ 5 . وبحفر هذا المجرى المعروف OW‏ بالبحر الأعمى أحاط الماء بالمنطقة كلها 
وأصبحت بذلك جزيرة . . هى جزيرة الزمالك . وبإنشاء کوبری الانجليز الجديد عام 
5 أبطل استخدام النيل الرئيسى بين الجزيرة وبولاق ف الملاحةالنهرية وتم الاكتفاء 
بسير الملاحة عن طريق : البحر الأعمى . . وواضح من معنى ١‏ الأعمى * أنه كان نهرا 
بلاماء كالعين فاقدة الماء والابصار !! 

sea‏ وف أواخر القرن الماضى وللحد من عمليات تمرك مجرى النيل غربًا بذلت 
الحكومة جهدًا کب لإيقاف هذا التحرك ly‏ تثبيته وتقوية جسوره . . وقد ألقيت 
من أجل ذلك - كما يقول الدكتور رشدى سعيد فى كتابه « نهر النيل © حجارة كبيرة 
وكثيرة فى فرع النيل الذى يجرى إلى الغرب بين جزيرة الروضة aptly‏ لإرغامه على الجريان 
فى معظمه فى الفرع الشرقى . كا تمت تقوية جسور النيل على طول شارع الجيزة» وأدت 
هذه الجهود إلى تثبیت النهر فى مجراه JH‏ ووقف تحوله ناحية الغرب . كا آدت إلى 
تثبيت سهل الفيضان الغربى للنيل الذى تم صرف مياهه وشق الشوارع فيه . لتظهر 
أحياء العجوزة والدقى والجيزة . 


۷ 


سرای By hd‏ أنشأها الخديو إسماعيل . . وکانت « آوجینی » أمبراطورة فرنسا أول من أقام مها خلال 


احتفالات al‏ ة السویس عام ۱۸۹۹ . 


5 6 بط‎ 1030 tP. ۸ 


خريطة رسمها حمود الفلکی باشا سنة ۱۸۷۳ بعد إنشاء كوبرى الجلاء القديم [ نوفمير ۱۸۷۲ ] 


توکد أن مجری البحر الأعمى الحالى لم يكن موجودًا . وکانت أراضى الدقی والعجوزة متصلة بأراضی 
الزمالك الحالية , 


تلك هی حكاية أرقى أحياء القاهرة المعاصرة : الزمالك والدقی والعجوزة بشارع 
النيل وشارع BL‏ . وهی الاحیاء التی هرب لیها الناس بعد ان ارتفع عدد سکان 
القاهرة من ۲۸۰ آلف نسمة عند دخول الفرنسیین إلى ۳۷۵ الف أيام على LAL‏ ميارك 
إلى ۵ ملایین ple‏ ۱۹۷۱ لیصل OM‏ عدد سكانها le‏ إلى ۱۳ ملیونا . . وساء إلى 4 
ملایین نسمة !! 

من قصر للبردیسی إلى مدرسة .. للمبتدیان ! 

شارع توالت عليه الخطوب . وتغير اسمه وتبدل مرات عديدة . ولکن ظل صامدًا 
٠ .‏ م لا وهو آشهر شوارع المنيرة كلها . . انه شارع المبتديان !! 

وهو el‏ حى المنيرة » بعد حى الإنشاء » يبدأ من شارع قصر العينى ویتهی عند 
ملتقى شارعى الناصرية وخیرت . سمى « البتدیان » لأنه فى ply‏ ۱۸۲۸ تم نقل 
مدرسة المبتديان إلى الناصرية مكان قصر عثان بك البردیسی » الذى كان يستخدم 
لاستقبال واستضافة ضيوف مصر . والمبتديان كلمة تركية تعنى كلمة الابتدائية . 

#چ تم مع إنشاء المدرسة السنية الثانوية للبنات - وهى أول مدرسة ثانوية هن فى 
مصر ‏ اخختير لها نفس القصر_البرديسى ‏ ليكون موقعًا ومقرا ها . . 

وعثمان بك البرديسى هذا كان من أبرز تماليك مراد بك الذى تلقد الإمارة عام 
6م . وكان يشارك إبراهيم بك السلطة إلى قدوم الحملة الفرنسية إل مصر . وبعد 
خروج الفرنسيين وسفر محمد بك الألفى إلى انجلترا طلبًا لمساعدتها له ضد محمد على 
باشاء أصبح عثان بك Los,‏ للمماليك الرادية . وكان للبرديسى قصره هذا فى 
الناصرية وعندما عاد الالفی من انجلترا » أمكن لمحمد على بخيانة من البردیسی 
الإيقاع به وتشتیت قواته . 

# ثم سلط محمد على العسکر على البردیسی یطالبونه برواتبهم ففرض البردیسی 
ضرائب جديدة على أهالى العاصمة فثار الفقراء وانطلقت النساء فى الشوارع Boke‏ 
الظاهرات « إيش تاخد من تفلیسی يا بردیسی ؛ وشجع عمد على الأهال لیستتب له 
AI‏ . . ثم هاجه العسکر فى قصره هذا فهرب إل صعید مصر حتى مات بعد مرضه 
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فى مدينة منفلوط ودفن فیها عام "۱۸۰ . فاستول محمد على على هذا القصر وحوله إلى 
قصر للضيافة قبل أن يصبح مقرا لمدرسة البتدیان « الابتدائیة» ثم فى مكانه أصبحت 
مدرسة السنية الثانوية للبنات . . ومن هنا حمل الشارع اسم : المبتديان . . 


. . وتغير اسم الشارع فحمل اسم الشيخ محمد عز العرب المحامى الذى ترافع ضد 
الشيخ على يوسف صاحب جريدة الوید أكبر صحف مصر اليومية فى القضية 
للشهورة عندما تزوج على يوسف من السيدة صفية بنت الشیخ السادات عام 14۰4 
ونجح محمد عز العرب فى الحصول على حكم ضد على یوسف بالتطلیق والتفریق بینه 
وبين السيدة صفية السادات . . لعدم التكافؤ فهی بنت الأشراف الساداتية ۰ . وهو 
ld‏ وكانت حرفة لم تحظ بعد وقتها ‏ بالاحترام الكافى . . ولقد طلقوا اسم 
الشيخ محمد عز العرب على هذا الشارع الذى كان يحمل اسم : الشيخ على يوسف ١‏ 
فهل كان هذا استمرارا للصراع بين الشيخين العتيدين ؟! 

واستقر اسم الشيخ محمد عز العرب على الشارع ينما أطلقوا اسم الشيخ على يوسف 
على الشارع الذى يتقاطع معه بالقرب من شارع قصر العينى وهو الشارع الذى يمتد 
من هناك ويخترق حى المنيرة موازیّا لشارع قصر العینی . 

a‏ وشهد شارع المبتديان هذا مع تغير أسمه مرات عديدة ‏ منشآت عديدة هامة 
منها مدرسة دار العلوم التی أصبحت كلية وكانت من آهم وأكبر وأول المدارس العالية 
فى تاريخ التعليم الحديث فى مصر الحديثة . وى| كان بداية التعليم الابندائى ثم 
التانوی بنات . . فإن فيه LA‏ واحدة من أكبر دور الصحف فى مصر تلك هی قدار 
الحلال » بمبناها الشامخ الذى أقيم فى هذا الشارع بعد سنوات قليلة من بداية الفرن 
العشرین . . 

mr‏ ورفم تعدد الأسياء التئ أطلقت على هذا الشارع العتيد إلا أن الاسم الأول 
مازال هو السيد وهو السائد . . فكل الناس المقيمين فيه يعرفونه باسم شارع البتدیان . 
. . أما الرسائل فتحمل الاسم الرسمى وهو : محمد عز العرب المحامى الشيخ الذی ‏ 
يعرفه العامة إلا بعد دفاعه عن السث صفية السادات . . فى قضية الزوجية الشهيرة 
التی هزت مصر كلها عام 6 ۱۹۰ . : 


۷۹ 


صورة نادرة لحمد على باشا 


باب اللوق وحكاية عمرها ۷۰۰ عام ! 


فى القاهرة ميادين عديدة آشهرها العباسية . وقد کتبنا حکايتها . ورمسیس وکتبنا 
بعض حکایته . . وهناك میدان التحریر الإسماعيلية » الذى کتبنا حكايته أيضًا . 

وهناك ميدان العتبة التی كانت زرقاء !۱ قبل أن تصبح خضراء . ثم حملت اسم 
محمد على الكبير . . ثم تم احتصار كل هذا فى كلمة واحدة هى العتبة التى أصبحت 
#صرة مصر الحروسة » . ثم باب الخلق الذى كان jos‏ باسم « باب الخرق » أى 
الخرق الذى يخترقه المواء وسوف نروى حكايته فیما بعد ۰ . ثم ميدان باب اللوق . . 
ترى ما هو هذا « اللوق » قبل أن يصير عليه باب نعرفه الا . 

ومن المؤكد أن معظم الذين يمرون الآن بباب اللوق لا يعرفون حكاية ولا سر تسميته 
. . وربها یتساءلون : UL‏ يبقى هذا الاسم الغريب . .؟! 

بداية أعترف أننى وجدت كثيرا من العلومات عن هذا الباب وهذا اللوق فى الكتب 
المشهورة : خطط المقريزى . وخطط على باشا مبارك « التوفيقية » dy‏ صبح الأعشى 
. . وفى كتاب رشدى سعيد عن النيل . . وأيضًا فى كتاب أسماء ومسميات من مصر 
القاهرة لمؤلفه محمد كيال السيد محمد . . 

US,‏ كيف انحسر GE‏ خر النيل واتجه عَربًا أكثر من مرة بداية من القرنين 
السادس والسابع الحجرى ۰ قبل أن يستقر عند جراه JH‏ العروف عند المنطقة 
المحصورة من مصر العتيقة إلى روض الفرج إذ عندما انحسر النيل غربًا ظهرت الأرض 
التى نعرفها الآن باسم جاردن سيتى وقصر العینی Ello‏ ومیدان التحرير ۰ . وأيضًا 
باب اللوق . . 


A\ 


على باشا مبارك أول وزير آشغال فى تاريخ مصر . وهو الذی آشرف على تتفید أفكار اشدیو اساعیل _ 
فى تحديث القاهرة . 


ميدان باب اللوق منذ مائة عام [ ۱۸۹۲ ] وترى -خطوط الترام والسجد القديم الذى أزيل عند إعادة 
تخطيط الیدان . 


وأرض اللوق هذه كانت تخمرها مياه Jl‏ أيام الفیضان ثم تنحسر عنها فترکها لينة 
لا حتاج إلى « حرث » ماما مثل أراضى الصعید « الحياض ؛ التى كانت تغمرها مياه 
الفیضان شهور الصيف ثم عندما تتحسر عنها all‏ تصبح آرضا صالحة تماما للزراعة 
وهی ما كنا نسمیها الزراعة الشتوية » قبل إلغاء نظام ری الحياض وتحویلها إلى نظام 
للرى الدائم بعد السد العالى . 

## هذه الأرض الليئة كانت « GED‏ لوقًا » أى تبذر فيها البذور ‏ ويضغط عليها 
بألواح خشبية حتى تخوص البذور داخل الأرض » التى لم تكن بحاجة إلى الرى حتى 
تمام نضج التبات بسبب الیاه التى تشبعت بها التربة خلال شهور الغمر طوال 
الصيف . 

وهناك رأى آخر يقول Es‏ آخر هذه التسمية « اللوق » فاللوق أو « اللّق » هى 
الأرض الرتفعة . ويظهر هذا من رسالة الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان إلى واليه 
بالعراق الحجاج بن يوسف الثقفى عندما أمره ألا تترك ١‏ لقا ١‏ ولا خمًا إلا زرعته . 
GAL‏ هو الغدير إذا جف » أو ما انخفض من الارض . 

وأرض اللوق كانت تمتد من ميدان عابدين الحالى شرقًا إلى المجرى JH‏ للنيل غربًا 
. ومن حى النبرة جنوبًا إلى شارع فؤاد « ۲۱ يوليو QUE‏ . كان هذا فى القرنين 
السادس والسابع افجریین أى الثانى عشر والثالث عشر المبلاديين . 

wet‏ وف عام ۱۲۶۱ أنشأ السلطان الأيوبى الصالح نجم الدين أيوب قنطرة عند 
باب GA‏ « الخلق » ليعير عليها من القلعة إل الميدان الذى أنشأه فى « اللوق » Loly‏ 
به منظرة . وهی مکان جيل كان يجلس عليه الحاكم ليتمتع « بالناظر الحلوة » . 

وقد أنشأ الصالح آیوب میدان باب اللوق لیلعب به وفرسانه الجدد - الماليك 
البحرية الذين أسكنهم فى جزيرة الروضة - وهذا سبب تسمیتهم بالبحرية على خلاف 
الماليك البرجية الذين سکنوا فى القلعة . . وکانت لعبتهم الفضلة هی لعبة « الأكرة ؛ 
وهی عبارة عن رياضة وفروسية بیارسها الفارس وهو فوق ظهور JH‏ وکان Ast‏ 
إسقاط الكرة بعد ضريها بالضرب ف الأكر أى الحفر . وبجانب هله اللعبة الأيوبية - 


۸۳ 


الملوكية بعد ذلك كانت هناك آلعاب القروسية والرماية وکان حل هذا الوقع الآن : 
فى ميدانى باب اللوق والأزهار . وكان هذا الميدان سور وباب لدخول الفرسان 
واللاعبين والجمهور . . ومن هنا جاء اسم : باب اللوق VE‏ 

## وبعد انتهاء الدولة الأيُوبية ونشوء دولة IA‏ ألغى الظاهر بيبرس 
البندقدارى ميدان اللوق الذى أنشأه الصالح نجم الدين أيوب . . ولكنه أى بیس 
أنشأ Clay‏ آخر بالغرب منه » موقعه OW‏ ميدان التحرير والحزء الشالى من حى جاردن 
سيتى أى منطقة عمر مكرم وقصر الدوبارة والسفارتين الأمريكية والبريطانية . وظل 
هذا الميدان قائ) لمزاولة أعمال الفروسية والرماية e‏ حتی جاء السلطان العادل كتبغا بعد 
ولاية الناصر محمد الأولى ۰ فخاف على نفسه من التروج من القلعة لشاهدة Shel‏ 
الفروسية فى باب اللوق ء ولانه ككل الماليك كان عاشمًا للفروسية فقد His Last‏ هذه 
الفروسية قريبًا من القلعة وفى حماها . . جنوبى بركة الفيل . 

# ولم تذهب بذلك ذكرى باب اللوق . إذ عندما عاد الناصر محمد بن قلاوون إلى 
السلطة للمرة الثالثة » ألغى الميدان الذى أنشأه بيبرس وأنشأ مكانه « بستانًا » تزرع فيه 
الفواكه والزهور التى جلب بذورها وعقلها من الشام . وكان هذا البستان يمتد غربًا 
ليصل إلى شاطىء النيل . ولا زادت مكانة الأمير قوصون - صاحب الجامع الشهير فى 
شارع القلعة ‏ آهداه السلطان الناصر هذا البستان الذى أضاف إليه زريبة تطل على 
النيل لتربية الخيول ‏ رمز الفروسية عند الماليك . 

۶۶ واستمرت هذه النطقة مشهورة ببستانها - طوال حكم الناصر محمد وباقى 
سلاطين الماليك البحرية . . ثم آعذت تتدهور ويلحق بها الخراب حتى أصبحت Ey‏ 
ومستنقعات . . وإن بقيت فيها بعض المزارع . واستمر التدهور فيها إلى القرن الماضى 
عندما نقلت مدابغ القاهرة إليها من موقعها الأول فى جهة حوش الشرقاوى وسوق 
العصر جنوب میدان باب GH‏ أيام محمد على باشا الكبير . وسبب نقلها من باب 
الخلق تضرر الناس من روائح القاذورات المتخلفة عن عملية الدباغة بعد الذبح فتم 
نقل المدابغ إلى « اللوق ۷ . 
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# ولکن عندما أنشأ المخديو إسماعيل نظارة الأشغال العمومية عام ¿MATE‏ 
لتصبح أداة لتنسيق سياسته الحضرية واختار على باشا مبارك هذه المهمة الحضارية » 
تقرر نقل المدابغ من اللوق ف العام التال إلى جوار الفسطاط » أى قرب موقعها ا حالى . 
ورب لو دقق المارة فى شارع شريف الآن النظر فى اللافتة التى تحمل هذا الاسم العزیز 
على كل المصريين ۰ سوق يجد عبارة : شارع المدابغ سابقًا . وشارع شريف هذا يبدأ 
من باب اللوق من عند الجهة الشرقية لبنی وزارة الاوقاف ثم يصل إلى تقاطعه مع شارع 
فؤاد الأول 77 يوليو حاليًا . 

# وتم تخطيط المنطقة كلها إلى شوارع مستقيمة ومتقاطعة هی المنطقة العصرية 
الحالية باب اللوق والشوارع الخارجة والداخلة . وظل اسم باب اللوق . . حتى بعد أن 
ذهب الباب . ومن أشهر الشوارع المتفرعة من : شارع « البستان » sl‏ أنشأه 
السلطان الناصر عمد المملوكى . وهو الشارع الذى fot‏ الآن اسم : محمد عبد 
السلام عارف أحد قادة الثوزة العراقية . وكان يجيب أن يستمر اسم البستان لما له من 
تاريخ . 

وفى شارع البستان هذا كان يقع قصر البستان الذى سکن فيه الأمير فؤاد قبل أن 
يصبح سلطانًا على مصر ثم ملکا عليها . وهو القصر الذى أصبح مقرًا لجامعة الدول 
العربية قبل أن تنتقل إلى مبناها الحالى الواجه للمقر التاريخى لوزارة الخارجية . ثم 
للأسف هدم هذا القصر « البستان » بعد أن أصبح مقرًا للجمعيات العلمية . . وتحول 
هذا القصر OW‏ إلى جراج متعدد الادوار على ناصية الشارع . أى ذهب القصر بعد أن 
ذهب البستان . . ولکن « العامة * رغم اللافتات المثبتة على نواصیه مازالوا يطلقون 
عليه اسم : شارع البستان وقلة هم الذين يعرفون الشارع باسم عبد السلام عارف . . 

# ومن ميدان باب اللوق الذى حمل فترة اسم ميدان الفلکی تتفرع شوارع ها 
تاريخ منها : الفلكى . نوبار . شريف . مظلوم . يوسف الجندى . . فاذا تعرف ٠‏ 
عنها؟ ! 
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الفلکی صاحب الیدان والشارع وأشهر عالم فلك !! 

من میدان باب اللوق تتفرع عدة شوارع » کل منها صفحة من تاريخ القاهرة . 
ومن تاريخ رجالا العظام . فالشوارع هى تاريخ الأمة ۰. ومن آشهر هذه الشوارع 
شارع الفلکی ۰ . فمن هو . وماذا كانت عظمته حتی أطلقوا اسمه على واحد من 
أطول الشوارع اسشارجة من میدان باب اللوق ؟! 

- ۱۸۱۵ هو مود الفلکی - أو محمود باشا حمدى الفلکی . الذی ولد عام‎ tae 
عهد النهضة العظمی التی بدآها محمد على باشا بقرية الحصة بمديرية الغربية . هتم‎ 
۱۰ أخوه بتربيته فأدخله المدرسة التی أنشأها محمد على فى الاسكندرية وعمره أقل من‎ 
ونجح الصبى محمود حتى ترقى إلى رتبة « بلوك أمين » ثم‎ VATE سنوات أى فى عام‎ 
. انتقل إلى مدرسة المهندسخانة بالقاهرة فسبق أقرانه وتخرج منها‎ 

ولأنه كان من أوائل الناجحين عينوه Bed‏ مساعدًا للعلوم الرياضية ونال رتبة 
اللازم » وكان من تلاميذه على مبارك . وتعلم الفرنسية فترجم بعض الكتب الفرنسية 
فى الرباضيات . وتعمق فى دراسة علوم الفلك على AS‏ علاء فسا ۰ ثم قام 
بتدريسها لتلاميذ الهندسخانة ومنهم إسماعيل باشا الفلكى . 

## ابتكر محمود الفلكى علم التقاويم السنوية فوضع تقويئًا عام ۱۲۹6 هجرية 
قارن فيه بين التواريخ امجرية والميلادية والقبطية أو بين مواقع الشمس والقمر لتلك 
السنة . ومنذ ذلك الوقت عرف بين الناس باسم الفلکی الذى ارتبط به طول حياته . 
وبعد ناته . 

وفى ۱۸۵١‏ م قرر عباس الأول تنظيم دار الرصد « زصد خانة » التى أنشأها محمد 
على باشا فأرسل ثلاثة من المهندسين النابغين إلى باريس للتخصص ف الفلك هم : 
محمود الفلكى . وتلميذيه إساعيل الفلكى وحسين أفندى إبراهيم اللذين ما 
دراستهها فى المهندسخانة . وعاش مود الفلکی تسع سنوات يدرس الفلك 
والرياضيات فى دار الرصد فى باریس . ثم فى وربا . ونبغ حتی نشر أبحاثه فی 
الجلات الأوربية ومنها رسالة التقاويم العربية قبل الإسلام حقق فيها مولد الرسول 


AY 


Bi‏ وأخرى عن الواد الغناطيسية الارضية نشرها 1807م . وعاد إلى pas‏ عام 
۹ فى عهد سعید باشا فأنعم عليه برتبة أميرالاى وعهد إليه وضع خريطة مفصلة 
pal‏ . فوضع خريطة جامعة للوجه البحری لم پسبقه إليها أحد . وأخرى للصعيد . 
ثم الاسکندرية . 

# وقد أعد رسالة عن عمر الأهرام والغرض من إنشائها وموقعهنا من کوکب 
الشعری اليانية . ۱ 

وف عام ١۱۸۷م‏ عين محمود الفلکی ناظراً لمدرسة المهندسخانة ثم ناظرً للرصدخانة 
وحضر المؤقرات الفلكية فى باريس والبندقية . es‏ سطح بيته فى «میدان الفلکی ۶ 
أنشأ مزولة تبين ساعات النهار . ولکنها للأسف رفعت بعد وفاته . 

#ع ثم بدأ مشوار المناصب العليا فتولى نظارة الأشغال العمومية عام ۱۸۸۲ فى 
نظارة حكومة إسماعيل باشا راغب واستمر فيها حتى 4 أغسطس وهی الوزارة التى بقى 
فيها tal‏ عرابى باشا ناظرًا للجهادية والبحرية .ثم أعيد اختياره وزيرًا « ناظرًا * فى 
حكومة نوبار باشا يوم ٠١‏ يناير ۱۸۸۴م عندما اختير BEL‏ للمعارف العمومية وظل 
وزيرًا للمعارف حتی وفاته يوم ۱٩‏ يوليو عام 1884 

تلك هی مسيرة محمود باشا الفلكى الذى اختاره الخديو إساعيل كأول مصرى. 
وكيلاً لرئيس الجمعية الجغرافية الخديوية التى أنشئت عام ۱۸۷۵ . وكان الغرض منها 
العناية SEL‏ الجغرافية والعلمية وتدوينها ونشرها : وهی الجمعية التی اختار لما 
إساعيل باشا العالم الألانى جورج شونفرت كأول رئيس ها . . وكان الفلكى أول وکیل 
ما كما كان انرال استون باشا رئيس أركان حرب الجيش المصرى الوكيل الثانی . . 

## هذا هو حمود باشا Gam‏ الفلكى أنبغ من أنجبتهم مصر الحديثة فى علمى 
الفلك والرياضيات ۰ ابن الغربية الذى أطلقوا اسمه على ميدان باب اللوق . . ثم 
عادوا فاكتفوا باسمه على أطول شارع يخرج من هذا الميدان اللوق . ويمتد الشارع حتى 
يصل إلى قرب مدرسة ‏ كلية » دار العلوم القديمة PETE‏ . . ( أليس هذا شارعًا واس 
يفخر به كل مصرى ؟! 
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محمد شریف باشا بطل الدستور الصری » وهو شرکسی الاصل مصری آشوی واطوية وصاحب 
الشارع الشهیر فى وسط القاهرة وفی وسط الاسكندرية » وهو جد الملك فاروق لامه . 


شریف .. أبو الدستور وجد الملكة نازل ! 

هل هی صدفة أن یتصل شارع شریف - وهو آبو الدستور فى مصر - بشارع فؤاد 
الأول الذی صدر فى عهده دستور ۱۹۲۳ ۰ . آم هی صلة السب لأن شریف باشا هذا 
هو جد الملكة نازلى الزوجة الثانية للملك فؤاد plo‏ ابنه فاروق الذى تولى ملك مصر بعد 
وفاته . 

على کل حال فإن شارع شریف يبدأ من خروجه من باب اللوق ویتقاطع مع شوارع 
صبری آبو علم ثم رشدی « الساحة ‏ ثم قصر Jl‏ ثروت bel‏ عدلى قبل أن 
یصل إلى نبایته عند شارع فؤاد - ۲۱ ولیو - وکان اسم شارع شريف قبل ذلك هو 
شارع الدابغ قبل نقلها إلى باب اللوق . . ثم إلى شمال الفسطاط . وهذا سر الإبقاء 
على شارع الدابغ فى هذا الموقع قبل أن يطلق عليه اسم آبو الدستور الصری : محمد 
شریف باشا . . ۱ ۱ 

#۴ هو ابن محمد شریف آفندی الجركسى الأصل الذی كان قاضيًا لقضاة مصر وقد 
ولد بالقاهرة فى نوفمير ۱۸۲۲ ر وتلقی تعلیمه الأول فى مصر ».ثم سافر للالتحاق 
بالدرسة الحسکرية فى فرنسا » والتحق بعد تخرجه فى خدمة اليش الفرنسی وعندما عاد 
إلى مصر عمل باوژا رئيس آرکان حرب الجيش الصری الکولونیل سیف الضابط 
الفرنسی الذی كان من ضباط ابلیون ثم عمل مع محمد على باشا وأسند إليه إنشاء 
جيش مصر على أسس حديثة » ثم أسلم وأصبح اسمه : سلیمان باشا . 
الفرنساوى . وظل محمد شريف يترقى فى سلك الجندية حتی وصل إل ربة « الفريق © 
فی عھد الولل سعيد باشا . 

** وقبل أن ندخل فى تفاصيل the‏ وتاريخ شريف باشا نقول إن سلیمان 
الفرنساوى بهرته شخصية شريف الضابط الشاب فزوجه من ابنته ورزق منها شريف 
بابنة تزوجت عبد الرحيم باشا صبرى الذى رزق بدوره منها ببنت هی نازلى التى 
تزوجها فواد الذى أصبح سلطانًا ثم ملكا لصر . . أى أن سليان الفرنساوى هو الجد 
الأكبر للملكة نازلى . . وشريف باشا الجد الثانى » وبالتال هو جد الملك فاروق N‏ 
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نازلى : لفة طويلة عريضة تصور ترابط وعلاقات الصاهرة بين العائلات الكبيرة فى 
مصر خلال القرن الاضی . . 

بدأ مشوار حياة حمد شريف مع LA‏ المدنية والإدارية عندما تولى فى عام ٤‏ 1898م 
فى عهد سعيد باشا منصب ١‏ باشمعاون الولى » وهى وظيفة آقرب إلى اختصاص رئيس 
الوزراء الحالى . . بعد أن ألغى سعيد باشا وظيفة الکتخدا أو الكخيا أى الستول الثانی 
بعد الوال ۰ . 

وق عهد إساعيل باشا أسند إليه فى عام PLA‏ وكالة المجلس الخصوص وكان 
le‏ يضم خسة عشر عضرا من الأعيان وكبار الموظفين ويرأسه الخديو نفسه . وفی 
عام ۱۸۷۵ تولى رئاسة مجلس شورى النواب ووقع عن الحكومة الصرية معاهدة إلغاء 
تجارة الرقيق عام 2۱۸۷۷ . 

#* وارتفع نجم شريف باشا عندما كلفه الخديو اساعيل بتشكيل النظارة أى 
الوزارة فى إبريل ۱۸۷۹ ولکن هذه الوزارة انتهت بخلع إساعيل وتولية ابله توفیق . 
ولکنه عاد إلى رثاسة الوزارة فى یولیو ۱۸۷۹ وشخل بجانب الرتاسة وزارتی الداخلية 
والخارجية وهی الوزارة الدستورية الأولى فى تاريخ مصر » لأنه بدأ فى وزارته هذه وضع 
آسس ALL)‏ النيابة فى مصر وأنشأ Lobe‏ نيابيا حقيقيا يشرف على الأمور الصرية . 
وعندما وجد شريف Ly‏ لذلك من الخديو توفيق استقال بعد شهر ونصف فقط . أى 
يوم ۱۸ أغسطس ۱۸۷۹ . 

#* واقترب شريف باشا أكثر من الجبهة الوطنية . وأصبح صديقًا للعرابيين الذين 
قادوا الثورة من أجل حياة كريمة pal‏ والمصريين e‏ ورفضوا استمرار تغلغل النفوذ 
التركى ‏ الشرکسی فى أمور البلاد . ولذلك عندما نجح العرابيون فى إسقاط نظارة 
a‏ رياض باشا استدعى الخديو توفيق محمد شريف - Au‏ على طلب العرابيين - 
لتشكيل الحكومة وهكذا نجحت الزعامة الشعبية الوطنية - لاول مرة ‏ فى فرض Aged‏ 
الوطنى العتيد صاحب المواقف الشريفة ضد التدخل الأوربى فى آمور مصر .. 
وشكل شريف وزارته الثالثة يوم VE‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ليبدأ طريقًا متصلاً من أجل ترسيخ 
الحياة النيابية . 
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# وضع شریف باشا يده فى ید العرابیین لیقودوا مصر فى طریق الاستقلال 
والدستورية وتقلیص دور القصر e‏ وعندما استدعاه الخديو توفیق لیشکل اللتكومة 
بضغط من العرایین كان من بين آهدافه « منع استمرار تدخل العسکریین فى شئون 
السياسة » عندما فکر شریف فى cle]‏ قادة الثورة العرابية : آهد عرابى . على فهمى . 
عبد العال حلمی بقواتهم من القاهرة . بل واستجاب tel‏ عرابی نفسه فخرج بقواته 
من العاصمة إلى منطقة رأس الوادی بين الاساعيلية والسویس . . ووصل به الأمر أن 
بدأ يرفض بعض الطالب للعسكريين . وحاول شريف أن مجد صيغة التعاون والتوازن 
بين كل الأطراف » فعين عرابى وكيلاً « لوزارة » الجهادية « الحربية » ولكن يبقى 
لشريف باشا فى هذه الفترة أن تم انتخاب أول مجلس لشورى النواب - على أساس 
دستور ۱۸۱۲ - ف ديسمير ۱۸۸۱ - 

## وعندما رفض هذا الجلس حرمانه من حق مناقشة اليزانية حدث الشقاق بين 
شریف والعرابیین » فقدم استقالته لتستولى الثورة العرابية على السلطة .. وبذلك 
شکل محمود سامی البارودی وزارته الأولى فى أعقاب استقالة شریف فى ٤‏ فبراير ۱۸۸۲ 
. وكان البارودی وزیا للجهادية فى وزارة شريف الثالثة هذه . 

ar‏ وتصاعدت أحداث الثورة العرابية .'. وتسارعت . وسارت الأمور نحو الانبیار 
. . وكان AY‏ من الإنقاذ . فتم استدعاء شريف باشا - فى مماولة للإنقاذ - لتشكيل 
الحكومة » فشكلها فى ١‏ اغسطس ۲ ولكن لم تنجح المحاولة واحتلت بريطانيا 
مصر . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين شريف والسلطة الجديدة عندما حاولت 
بريطانيا إخراج مصر من السودان بحجة عجزها عن سداد أعباء استمرار قرات مصر 
هناك خلال الثورة المهدية . 

ورفض رئيس التظار - الوزراء - شریف باشا مطلب الانجليز بإخلاء السودان . 
لأنه كان يرى فى هذا تهديدًا للحدود الصرية الجنوبية وردًا على المطلب الانجلیزی 
اقترح شريف إرسال قوات مصرية جديدة إلى السودان « للسيطرة على نهر النيل ۰ . 
AMA‏ المصرية . . ؟ إلا أن انجلترا رفضت وأصرت على إخلاء السودان من 
القوات المصرية . 
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واستقال شریف باشا یوم ۷ ینایر ۱۸۸۶ حتی لا ینفذ مطالب الانجلیز بسحب 
الجيش الصری من السودان وقال قولته الشهورة : « لو ترکنا السودان . . فان السودان 
لن یترکنا . . » ویذکرنا موقف هذا السیاسی الوطنی بموقف ممائل للزعيم سعد زغلول 
عندما رفض سحبا اليش الصری من السودان - عقب مصرع السيرلى ستاك عام 
۶ واستقال Ll‏ حتی لا یوقع قرار سحب جيش مصر من هناك ۰ . اما کا 
يذكرنا بموقف Ple‏ للزعيم « مصطفی النحاس باشا » عندما قال قولته الشهورة . 
«تقطع يدى ولا أوقع وثيقة تفصل السودان عن مصر . . * لتتحطم الباحثات 
النحاسية ‏ الانجليزية . 
من السودان ! 

sat‏ ومسيرة شريف باشا مع الدستور طويلة وجيدة . بدأها مع تشكيل حكومته 
الأولى - إبريل ۱۸۷۹ - ثم واصلها مع حكومته الثائية ‏ ولیو ۱۸۷۹ - فعكف على 
إعداد اللائحة الأساسية للحياة النيابية . ولائحة الانتخاب . 

ولكن الخديو توفيق -لم يكن راغيًا فى الضی فى إنشاء حياة نيابة دستورية كاملة بل 
وأيدت بريطانيا وفرنسا توفيق فى هذا الرفض . ورغم هذا . نجح شريف فى تحويل 
مجلس شورى النواب الذى كان قائ بالفعل إلى جمعية تأسيسية لإقرار هاتين انلائحتین 
. ثم رفع شريف Clb‏ للخديو توفيق طالبًا تصديقه على اللائحتين إلا أن الخديو توفيق 
رفض ذلك يوم ۱۸ أغسطس ۱۸۷۹ فقدم شريف استقالته على الفور بعد شهر 
ونصف من تشكيلها . . فقد كان شريف يأمل فى تكوين مجلس نيابى حقيقى يتول 
الإشراف على كافة أمور الأمة المصرية . 

# الهم أن شريف باشا بعد أن رفض الخديو توفيق اصلاحاته الدستورية سافر 
إل فرنسا . . وهو نفس المسلك الذى اتخذه حتی يبعد عن الأمور التى رآها نتدهور . 

ونی عام ٤۱۸۸م‏ توفى شريف باشا عن عمر ۷۲ عامًا . بعد أن عانى LES‏ من 
رفض أفكاره الإصلاحية . . ومن هنا لم تحاول حكومات ما بعد يوليو ۱۹۵۲ تغيير اسم 
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المننرال سلیمان باشا الفرنساوی أو کولونیل سیف الضابط الفرنسى الذی أنشأ أول كلية حربية فى مصر 
براهيم باشا » وهو الجد الأكبر للملك فاروق . 


ميدان سليان باشا كا كان يبدو عام ۱۸۹۸ ۰ ويتوسطه تمثال سليهان باشا قبل رفعه . 
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شارع شریف وسط هوجة تغيير الأسماء » lol‏ بفضل شریف باشا الذی كان فعلاٌ 
مصلحًا دستوریا . . بل كان بحق اہو الدستور الصری » ىا كان مدحت باشا فى ترکیا 
قبيل ثورة أتاتورك . 

#۶ تلك هی حكاية شارع شريف باشا . . فهل يعرفها كل من يمشى الآن فى هذا 
الشارع وهو يعجول لیشتری بنطلونا أو قميضًا من أحد عمال هذا الشارع العتيد ؟! 

الكولونيل سیف .. أو سليمان باشا الفرنساوی ! 

جاء إلى مصر ضابطًا فرنسيا مغمورا ولكنه عاد إلى فرنسا ‏ زا بعد 4۰ Ule‏ وهو 
ul‏ يحمل رتبة اللواء . . بعد أن آنشاً جيش مصر الحديث أيام عمد على » وخاض 
كل حروب مصر بجوار القائد ابراهيم فى الورة والشام والأناضول . قال عنه عمد 
على : لقد خرج سلیمان من صلبى وكأنه أحد أبنائى فكان يرد قائلا : أحببت فى حیاتی 
ثلاثة رجال هم أبى ونابولیون . . وحمد على . . إنه سلییان باشا الفرنساوی الذى 
أصبح شارعه أشهر شوارع وسط القاهرة : شارع سلييان باشا . . وكان تثاله يتوسط 
الميدان الذى حمل نفس الاسم : سلييان باشا . . 

## هو الكولونيل أوكتاف جوزيف انتلم سيف الذى ولد فى مديئة ليون الفرنسية 
عام ۱۷۸۷ م . ولأنه كان مغرما بالعسكرية التحق وعمره ۱۷ le‏ بالبحرية الفرنسية 
ليصبح ضابطًا بالدفعية البحرية بعد حمس سنوات . وخدم فى الأسطول الفرنسی 
واشترك فى معركة الطرف الأغر وعمل بجيش نابليون حتى انسحب من موسكو واشترك 
فى معارك BU‏ يوم Los‏ عن امبراطوره ۰ 

وبعد معركة ووترلو طرده لويس الثامن عشر من الیش بعد هزيمة نابليون 
فاستأجر مزرعة فى الريف الفرنسى ولكنه سرعان ما شده الحنين إلى الحسكرية . 

حاول أن یلتحق بالجيش الفارسى las‏ هو فى الطريق إلى فارس مر بمصر عام 
فالتقى بواليها محمد على باشا الذى أعجب به وأسند إليه تكوين جيش مصرى 
على الأسس الأوربية الحديثة . ولأنه أوربى مسيحى رفضه النود ¿y‏ شجاعته 
غفرت له. . 
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#ه سلمه محمد على ۱۰۰۰ من مماليكه وماليك رجاله « وأرسله إلى آسوان عام 
۰ لتكوين نواة الجيش الصری الحديث . فأنشأ الکولونیل سیف هناك أول مدرسة 
الفنباط ودام تدریه شم ثلاث سنوات حتی أصبحوا أول دفعة من الضباط کانوا نواة 
جيش مصر العظیم الحديث » بعد أن كان الجيش يعتمد على الماليك والجنود الأرناؤوط 
وبقایا الالكشارية . 

واعتمد « سيف » عل الأسلوب الفرنسی - الأوربى فى إعداد هذا الجيش . وقد 
اختار محمد على أسوان لتكون مرا لاول مدرسة حربية فى مصر » حتى تكون بعيدة عن 
دسائس القاهرة . وبعيدًا عن سلوكياتها . 

# أسلم الكولونيل آوکتاف أنتلم سيف واختار له محمد على Lal‏ عرييًا هو 
#سلیمان ٩‏ ومنحه لقب ١‏ بك ۷ وزوجه من إحدى بنات أسرته واسمها 3 مریم 4 ومنها 
أنجب Moly ys‏ هو اسکندر ومن الوکد أن الأب « العسكرى » الذى كان مبهوزا 
بعسكرية الاسکندر الأكبر والام ذات امحذور اليونانية « قولة الآن فى اليونان وهی مهبط 
أسرة محمد على » ولهذا أطلق على وحيده اسم «اسکندر » کا أنجبا ثلاث بنات : نازلى 
وأسياء وزهرة . وتزوج من الأولى محمد شريف الذى أصبح بعد ذلك رتیّا لوزراء 
مصر. 

ومن نازلى هذه أنجب شریف ابنته توفیقه pile‏ التی تروجها عبد الرحیم LL‏ 
صبری الذی كان ale‏ للقاهرة Lots‏ أحد شوارع الدقى اسمه وفیه قصره الكبير 
الذى تحول مع حدیقته إلى ١‏ أكاديمية ناصر العسكرية العليا » وقد آنجب عبد الرحیم 
من توفيقة ولدين bl‏ شريف باشا صبرى الذى أصبح وصيًا على عرش فاروق عام 
۹۳ وحسين صبرى الذى أصبح عافظا للاسكندرية . . ثم نازل « الثانية " التى 
تزوجها السلطان فواد قبل أن يتغير لقبه - بعد الاستقلال - لیصبح ملكا لصر - ومن 
نازل هذه أنجب الملك فؤاد ابنه الوحيد فاروق يوم ۱۱ فبرایر ۱۹۲۰ الذى آصبح ملكا 
لمصر .. 

# ونعود للکولوئیل سيف الذی أصبح اسمه « سلییان . . الفرنساوی ٩‏ فنعرف 
أنه اشترك فى حرب المورة « اليوتان ۶ بجانب القائد [براهیم باشا plo‏ 5 187١م‏ لمساعدة 
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شوارع لها تاريخ‎ 


سلطان LS‏ حمود . وفى عام VATE‏ منحه محمد على لقب باشا تقدیرا مخدماته . 

a‏ وعندما أخلف سلطان ترکیا وعده محمد JE‏ انطلق جیش مصر إلى الشام 
بقيادة ابراهيم باشا وآرکان حربه سلیمان الفرنساوی ليحققا pal‏ أعظم انتصارات 
عسكرية ضد السلطان العثبانی ليأخذ محمد على بسیفه ما رفض أن یمنحه السلطان 
فأنزل جيش مصر هزائم متتالية بجیش الامبراطورية العثانية فى نصیبین وكوتاهية 
وغيرها. . 

وأنزل جیش مصر بقيادة إبراهيم باشا ومساعده آرکان حربه سلییان باشا الفرنساوی 
ضربات موجعة بجیش السلطان العثیانی حتی تم تدمیره ماما وأصبح جیش مصر هذا 
على بعد ۵۰ فرسخا من عاصمة الامبراطورية العشمانية استانبول أو الاستانة . 

وبعد الوامرة الأوربية التى اتحدت كلها ضد مصر وجیش مصر e‏ وانتهت إلى 
تحطيم آمال محمد على فى تکوین امبراطورية عربية إسلامية تنعش الجسد الاسلامی . . 
بعد هذا دعت فرنسا القاتد العظیم ابراهيم باشا لزيارتها » فاصطحب معه سلییان باشا 
2 الفرنساوی » وشهدت « ساحة مارس ٩‏ فى باریس آکبر عرض عسکری فرنسی منذ 
عهد نابليون الأول حضره آمراء وأميرات فرنسا وستون جنرالاً . وکان هذا احتفاء غير 
مباشر بابنها الضال ١‏ على رأى الدکتور ثروت عکاشة فى كتابيه الرائعین - مصر فى عيون 
الغرباء -وذلك بعد 4۰ lo‏ فقد تلقفته مصر وهو برتبة متواضعة وأعادته وهو أمير 
برتبة اللواء . ٩۰‏ 

tet‏ ولقد aye‏ محمد على باشا « رئيسًا عامًا لرجال الجهادية » أى الجيش الصری 
وهذا المنصب يعادل الآن منصب وزير الدفاع ولكفاءته احتفظ بهذا المنصب طوال 
عهود وحکم أربعة ولاة هم : محمد على وابراهيم وعباس وسعيد . . 

dy HE‏ سلیان الفرنساوی یوم ۱۱ مارس ۱۸۱۰ ودفن فى مصر القديمة فى 
المنطقة التی یعرفها العامة Misty‏ باسم ‏ الفرنساوی » نسبة هذا القائد العظیم » 
الذی رتب الخديو إسياعيل ۱۸۷۵ معاشا شهریا lol ale Y‏ بفضله . 

وف هذا الوقع GOW‏ مصر القديمة . بعد مدرسة الفسطاط الثانوية وغير بعید عن 
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شارغ عمرو بن العاص يرقد جثمان سليمان الفرنساوى تحت قبة خشبية علیها سور من 
حديك . . ثم مسجد متهدم يحمل اسمه ثم شارع يحمل نفس الاسم وان كان شارعًا 
صغيراً .. 

# وق الوقت الذی حفظ فيه الشعب اسم سلیمان باشا على شارعه وميدانه 
الصغير ومقبرته وحيه فى مصر القديمة » نجد العسکر يرفعون تمثاله ليضعوا مكانه 
Vez‏ للاقتصادى الصری الكبير « طلعت حرب » . ويطلقون على الشارع والميدان 
اسمه » وكان الأجدر الإبقاء على اسم وقثال سليبان باشا فى موقعه » على أن يطلق 
اسم طلعت حرب ويوضع تمثاله فى الشارع الذى ارتبط باسمه عندما أنشأ بنك مصر ! 

تچ ولنا اقتراحان نقدمهیا لوزير الدفاع المصرى والقائد العام للقوات المسلحة . 
أوطها ترميم قبة وقبر هذا الفائد العظيم : سلییان الفرنساوى الذى شرب من ماء النيل 
وخاض معارك مصر العسكرية التى وضعت جيش مصر فى مصاف الجيوش الکبری 
طوال pas‏ حمد على باشا وما بعدها . . 

والثانی إعادة تنصيب التمثال الذى رفعوه من قاعدته فى ميدان سلیان باشا وسط 
القاهرة . . وإعادة تنصيبه فى أكبر شارع عسكرى فى مصر هو شارع الخليفة المأمون 
حيث معظم البانى العسكرية المصرية والمستشفيات العسكرية وحيث مقر وزارة الدفاع 
الصرية . وأن ترفع ١‏ الخيش » الذی يغطى التمثال المهمل الآن داخل احد مبانى هذا 
الشارع الكبير . . إحياءً للعسكرية المصرية واعترافا بفضل الرجل الذى يضم تراب 
pas‏ جسده حتى OM‏ . . 

نقول هذا ونحن نضيف أن العهد الثقافى الفرنسى يحتفظ بتمثال نصفى لساییان 
داحل حديقته فى شارع عل يوسف ف الميرة ونضيف أن فرنسا وضعت JE‏ بطلها 
العظيم فى الحرب العالمية الأولى المارشال جوفر أمام الأكاديمية العسكرية فى باريس . 

نوبار باشا الأرمنى .. أول رئيس وزراء .. خائن آم مصلح ..؟! 

اختلفت حوله الآراء . منهم من قال إنه أحد الذين باعوا مصر للأجانب » بل كان 
ينفذ سياستهم حلب البقرة الحلوب حتى انتهت مصر إل الوگوع فى خبة الديون » 
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وبالتالى الاحتلال البریطانی . ومنهم من وصفه بأنه أول من نادی بأن « مصر 
للمصریین » » وأنه كان مصلحًا دستوريًا » وأنه كان وراء إلغاء السخرة » وکان وراء 
تنظیم الحاکم فى مصر حتی أخضع الأجانب المقيمين فیها للقضاء ۰ حتی ولو كان 
. . القضاء الختلط !! 

عاش وعمل مع سبعة حکام فى مصر أوبهم محمد على باشا الکبیر ثم إبراهيم باشا 
والولل عباس الأول ثم الول محمد سعید باشا والخديو إسماعيل ثم الخديو توفیق وأخيرا 
عباس حلمی الثانى » آخر خدیو لصر قبل أن تصبح سلطنة ثم تملكة !! أى هو رجل 
عاش تاريخ مصر الحديثة منذ النهضة الكبرى على يد محمد على ۰ إل الكبوة 
الكبرى . من عصر البناء إلى عصر الاحتلال والمعاناة . 

## اسمه نوبار نوبریان . . آرمنی الأصل تركى مسیحی ‏ ولد فى إحدى القرى 
الأزمينية فى أرمينيا السوفيتية سابقًا يوم 4 نایر ۱۸۲۵م . هاجر إلى أزمير مع أسرته . 
والتحق والده فى خدمة محمد على باشا والى مصر الذى عينه معتمدًا سياسيًا له فى 
الأناضول أى سفيرا . ثم سفيًا له فى باریس . کا تم تعيين شقيق نوبار سكرتيرا Lo‏ 
ومترجمًا محمد عل . 

تعلم فى مدرسة بروتستانتية فى جنیف . ثم فى فرنسا وأتقن اللغات الفرنسية 
والانجليزية واليونانية ثم التركية . ولكنه لم يكن يتقن العربية القصحی وزن تحدث 

ste‏ استدعاه من باريس خاله بوغوص بك يوسفيان الذى كان أحد قادة الجنود 
الأزناؤوط ٠‏ ثم تولى مسئولية العلاقات الخارجية للوال محمد على ووصل نوبار إلى مصر 
عام ۱۸۸۲ وكان عمره وقتها ۱۷ lalo‏ . وتدرج فى العمل مترجمًا فى ديوان محمد على 
ثم أصبح سكرتيرا خاصًا لولى العهد ابراهيم باشا فمديرًا للسكة الحديد وا جارك ۰ . ثم 
وزيرًا للاشغال والخارجية حتى أصبح رئيسًا لنظار مصر . . رئاسة الوزراء ؛ . 

كشفت مذكراته أسرار مصر السياسية فى أخطر فترة من عمر مصر . وهى المذكرات 
التى قدم ها وعرضها الصديق الصحفى الكبير نبيل زكى . وقد انتهى نوبار من كتابتها 
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نوبار باشا del‏ رئيس وزراء pal‏ وهو أرمنى الاصل وأخلص فا . . 


N 


تمثال نوبار باشا . . پوجد حالیا بحديقة 


عام ۱۸۹۶ أى قبل وفاته بخمس سنوات » ولکنها لم تخرج للنور إلا بعد حولل ۱۰۰ 
عام وقدمتها آخبار اليوم فى كتاب عام ۱۹٩۱‏ ۰ ويقول عنه نبيل زكى : إنه كان أكفأ 
موظف مصرى طوال عهود هؤلاء الحكام السبعة وإنه خاض معركة الامتيازات الاجنبية 
التعسفية التى فرضت على مصر يسبب تخبط سياستها المالية » كا كان من رجال 
الإصلاح القضاتی بهدف وضع الجميع سواسية أمام القضاء » بعد أن كانت الدول 
الأجنبية تفرض حمايتها على رعاياها ولا يحاكمون أمام القضاء المصرى .. أى أنه 
صاحب فكرة المحكمة الختلطة التى نجح مصطفى النحاس ف إلغائها من خلال 
إلغاء الامتيازات الأجنبية Eb‏ لاتفاقية مونترو التی وقعت عام ۱۹۳۷ وانتهت هذه 
الحاکم المختلطة فعليًا فى مصر عام ۱۹٤٩‏ وهی التى تأسست عام ۱۸١۷‏ . 

# وإذا كان نوبار قد عاش مقدمات نہب ثروة مصر وخرایها ثم احتلاها إلا أنه 
كان أحد الأقطاب الذين حاولوا نقل احضارة الأوربية لمصر » ولكنه انتهى إلى أن 
أصبح ضحية للأوربيين » حتى إن الخديو إسماعيل نفاه إلى فرنسا ! ! رغم أنه كان وراء 
إلغاء السخرة من مصر . وخاض معركة شرسة لتحقيق ذلك حتى تم إلغاء السخرة 
نهائيًا عام ۱۸۹۰ . وكان یری أن محمد على باشا هو مصر ذاتها وهو النيل وعندما مات 
وصفه قاتلا : بموت محمد على اختفت العبقرية التى كانت توجه مصر . .۷ . 

## بدأ نجم نوبار فى الصعود إلى المناصب العليا فى عهد الخديو إسماعيل عندما 
استدعاه الخديو ليكون آول رئيس وزراء فى تاريخ مصر احديثة عام ۱۸۷۸ . وتم هذا 
فى غرة رمضان ۱۲۹۵ هجرية الموافق YA‏ اغسطس ۱۸۷۸م . وكانت آول نظارة فى 
مصر 1 وزارة ! تضم سبع نظارات فقط لا غير وصدر الأمر العالى من إسماعيل إلى نوبار 
باللغة الفرنسية !! وضمت الوزارة الأولى وزارت الخارجية والحقانية» « العدل » 
الداخلية والجهادية « الحربية ٠‏ والاوقاف والعارف والأشغال » وتولى نوبار وحده 
بجانب الرئاسة وزارتى الخارجية والحقانية وتول على LAL‏ مبارك ثلاث وزارات هی 
المعارف والأشغال والأوقاف . أى أن أول وزارة فى مصر كانت تضم أربع شخصيات 
فقط با فيهم . . رئيس الوزراء !! 

وف الوزارة الأولى ترك المالية شاغرة . وأسند الأشغالٍ « بالنيابة » إلى على باشا مبارك 
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وصاحب الشارع والتمثال والميدان العروفین یاسمه . 


. . وسرعان ما دحل الوزارة وزيرًا للمالية الانجليزى ويلسون . . ووزيرًا للأشغال هو 
الفرنسی بلنير ليصبحا del‏ وزيرين آوربیین فى حكومة مصر . ولكن سرعان ما تستقيل 
حكومة نؤبار فى ۲۳ فبرایر ۱۸۷۹٩‏ فى أعقاب مظاهرة الضباط الصریین الأولى : بسبب 
عدم صرف رواتبهم لعشرين شهرا 5 وکانت هذه المظاهرة يوم ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ 

#۶ ولکن بعد استقالة حكومة شريف باشا الذى رفض إخلاء السودان من اليش 
المصرى ۰ استدعى الخديو توفيق نوبار باشا فى ظل الاحتلال الانجليزى لیشکل وزارته 
الثانية فى ٠١‏ ینایر ۱۸۸4 ويظل رئیسا للوزراء حتى 4 يونية ۱۸۸۸ ۰ وفيها يقبل 
انسحاب جيش مصر من السودان ويقبل التعاون مع الانجليز إلى أن يقيله الخديو 
توفيق » فيسافر إلى فرنسا . ولكنه يعود إلى الحكم فى عهد الخديو عباس حلمى الثانی 
ليتولى رئامسة الوزارة عام ۱۸۹۶ لمدة عام وبضعة أشهر > ثم يقدم استقالته فى ۱۲ 
نوفمير ۱۸۹۵ ويغادر مصر . . ليذهب إلى فرنسا ويقيم فيها إلى أن يموت فيها بعد 
خمس سنوات . وبالضبط يوم ۱۶ يناير ۱۸۹۹ . 

## ولم يكن e‏ الوحيد الذى لحب دوز فى تاريخ مصر . . بل هناك 
يوسف بوغوص بك . ول يكن اختیار آرمنی أو قبطى کرئیس للوزراء فى مصر ۔ وقتها - 
يتم لاعتبارات التمثيل الطائفى » بقدر ما كان هذا يتم لاعتبارات فنية وتاريخية » 
وكفاءة إدارية . . وكان نوبار بحق أكفاً « موظف مصرى » طوال سبعة عهود من أسرة 
محمد على باشا . ول يكن نوبار قائد ثورة أو زعيما oy‏ شعبيًا » ولكنه كان من 
الأقطاب الذين حاولوا نقل المتضارة الأوربية لمصر . . 

۶ وربا هذا السبب تم اختيار هذا الشارع الذى يحمل اسم نوبار إلى الآن فى قلب 
منطقة الوزارات فى القاهرة . 

فشارع نوبار هذا يبدأ من باب اللوق » من أول شارع شريف جنوب وزارة الأوقاف 
عند تقاطعه مع شارع البستان . ثم يتقاطع شارع نوبار مع شوارع : الشيخ ريحان 
وجلس الشعب وإساعيل أباظة ومحمد عز العرب لينتهى عند دار املال . . وبالتالى 
Of‏ شارع نوبار الذى يسير موازيًا لشارع منصور تمامًا يمر بأهم وزارات مصر » وهی 
الداحلية ثم المالية والعدل ويعبر ميدان EN‏ أوغلى اليد اليمنى للوالى محمد على باشا 
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. . وليس غريبًا أن يحتل اسم نوبار شارع الدواوين » والدواوین هو الاسم الأؤلى أو 
Lov‏ للنظارات . . أو الوزارات . وهذا يدل على أهمية هذا الرجل الذى أصبح UST‏ 
موظف مصرى ف القرن الماضى كله » بدليل أن أحدًا لم يفكر فى تغيير اسم شارع نوبار 
هذا » رغم أنه لم يكن مصريًا . بل كان أرمنيًا جاء من أرمينيا السوفيتية السابقة التى 
أصبحت إحدى جهوريات هذه الامبراطورية المترامية الأطراف . . وربا كان وصول 
نوبار إلى del‏ منصب فى مصر وهو رئاسة الوزارة وراء وصول الآلاف من الأرمن إلى 
أرض مصر هروبا من الاضطهاد الذى تعرضوا له بعد ثورتهم الكبرى فی الربع الأول من 
القرن التاسع عشر ۰ . فهاجروا كما هاجرت أسرة نوبار إلى تركيا وبالذات إلى أزمير فى 
تركيا . 

4# وإذا كانت مصر قد أبقت اسم نوبار على واحد من أهم شوارع القاهرة - 
احکومية - غير بعيد عن مقر مجلس الوزراء JU‏ وتجلس الشعب وأهم وزارات مصر 
. . إلا أنه فى نوفمير ١977‏ صدر قرار فى عهد جمال عبد الناصر بإزالة قال نوبار باشا 
الذى كان يصوره وهو جالس وعلى رأسه الطربوش التركى الشهير بشاربه الكث » 
وكان التمثال صامدًا فى حديقة عامة بالاسكندرية منذ تم تركيبه عام ۱۹۱۳ وتم وضع 
التمثال فى فناء متحف غير مشهور بالاسكندرية ليسدل الستار على أول رئيس وزراء 
yal‏ . وينتهى عصر نويار الرجل الذى ارتبط اسمه بالمحاكم المختلفة ق مصر . . 


امبراطور .. رفض اللك تعیینه وزيرا 


هو امبراطور حقيقى أعلن الاستقلال- لیس عن وطنه الأم مصر ‏ ولکن عن السلطة 
الانجليزية التى تحتل وطنه . لم يكن LE‏ بل كان ثورة حقيقية بدأت فى US‏ الحقوق 
عندما كان طالبًا بها . . فقد فصلوه منها عندما تظاهر خطيبا رافضًا لإعلان بريطانيا 
حمايتها على مصر فى بداية الحرب العالمية الأول عام ۱۹۱۶ .. ولكنه عاد ليكمل 
دراسته ویفتتح مكتبًا للمحاماة فى الدينة الصغيرة ميت غمر » التى لا يفصلها عن 
المدينة المواجهة ها - زفتى إلا هر النيل . . 

وعرفه بيت AN‏ بيت سعد زغلول ‏ خطيبًا » كا عرفه محل جروبی الشهير مناقشًا 
شرسًا منذ ذهب سعد وشعراوى وعبد العزيز فهمى إلى المعتمد البریطانی يوم ۱۳ 
۱٩۱۸ pad‏ يطلبون لصر الاستقلال . . 

وعندما اندلعت الثورة الکبری يوم ٩ LO‏ مارس ۱۹۱۹ كان فى قلب آحدائها . 
وراء زعیمه سعد باشا زعيم الامة وهی الثورة التی اشتعلت فى کل مکان » کا التهبت 
فى القاهرة ۰ واشترك فیها المثقفون والسائقون .. العال والطلبة .. أولاد البلد 
والسیدات بالحبرة والیشمك الترکی ! وسقط آول شهید فى السيدة زینب .. مجهول 
الاسم والعنوان وكأنه آراد أن یصبح رمزا لصر الثورة . 

#* انطلق الامبراطور » بطل شارعنا الیوم » يوسف الجندى إلى بلدته زفتی ليكوّن 
BL‏ للثورة من الأعيان والأفندية وصغار التجار . . مسلمين ومسيحيين . واتخذ قاعة 
كبيرة فوق قهوة مستوكى اليونانى العجوز لتصبح مقرًا « لمجلس قيادة الثورة ؛ ويقرر 
الجلس قطع سلطة الدينة بالسلطة العلیا فى القاهرة » السلطة الحتلة التى يوجهها 
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الانجلیز . ویقرر الجلس أيضًا الاسئیلاء على « مركز البولیس » رمز السلطة فى أى 
مدينة أو قرية » ویزحف الحامی الشاب : رئيس مجلس قيادة الثورة إلى المركز على ob‏ 
الثوار المسلحين بالبنادق والفؤوس والعصى وأغصان الأشجار . ويتفعل معهم 
ويتفاعل إساعيل أحمد « مأمور المركز » وأحمد جمعة معاونه ويسلمان المركز للثوار » 
ویتحول المأمور إلى مستشار للدولة الجديدة » التى استولت على السكة الحديد والبوستة 
والتلغراف . وتنشی» الدولة الجديدة نظامًا للضرائب يقوم على التبرعات ويصف 
الصحفى الكبير أحمد اء الدين أسرار هذه الثورة في فصل بعنوان « امبراطورية زفتى » 
فى کتابه الذى صدر عام ۱۹۵۶ بعنوان « آيام ها تاريخ » فيقول إن الدولة الجديدة 
بدأت عملها بتشغيل العبال حتى لا يتحولوا إلى النهب فأصلحوا الجسور وردموا البرك 
والستنقعات وأنشأت Kas‏ للموسيقى على ضفة النيل لتعزف فيه الموسيقى . 

** وق مطبعة محمد أفندى عجينة يتم طبع منشورات الثورة وقراراتها لتوزع de‏ 
الناس . وتحركت سلطة الاحتلال الانجليزى فأرسلت فرقة استرالية مسلحة olay‏ 
الثورة . . ونشرت « التايمز » أشهر صحف بريطانيا خبر استقلال زفتى « التى رفعت 
Ue‏ جديدًا !! وانضمت إلى زفتى ميت غمر وميت القرشى وما حوها من قری » . 

#۴ ووصلت القوة الاسترالية إلى مشارف زفتی . وتوسط المأمور . وطلبت القوة 
تسلیمها عشرین من الثوار لتجلدهم A‏ وهنا يظهر الذكاء الفطرى للمصرى . فقد كان 
المأمور يفتح خطابات الخونة الذين حاولوا التتصل من الثورة . . واتفق الثوار على 
تسلیم عشرین من GL ga‏ للقوة الاسترالية . . وهکذا كا قال بهاء الدين : جلد 
الانجلیز عملاء‌هم ونجا قواد الثورة » زعياء امبراطورية زفتی ! 

a‏ القوة القبض على زعيم الثورة يوسف ابندی ولکنه هرب إلى دماص 
ثم ظهر فى القاهرة بعد 10 يومًا لیواصل خطبه وثوريته . 

واذا كانت قهوة مستوکل - مقر قيادة الثورة - قد هدمت ونسی الناس كشك 
الوسیقی إلا أن التاریخ حفظ حكاية امپراطورية زفتى وقائدها يوسف الجندى . 

# فقد تلقف بربرى مصر الوحيد ‏ على الكسار ٩‏ الحكاية وحوطا إلى مسرحية 
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حسين رشدی باشا رئيس وزراء مصر خلال ثورة ۱۹۱۹ . 


شدت الناس إل السرح . . كا أطلقت حكومة الوفد اسم یوسف الجندى زعیم ثورة 
زفتی على شارع يخرج من باب اللوق ویمتد خلف الجامعة الأمريكية موازيًا نشارع 
مود باشا الفلکی وسعط عدد من آهم الدارس الأجنبية فى مصر . 

#٭ ولقد كان للقصر اللکی موقف متشدد ضد یوسف الجندى بسیب اعلانه 
استقلال زفتی ومیت غمر عن حکم أسرة محمد على . . ولهذا رفض القصر مرارًا أن 
يصبح الثاثر القديم . . وزيرًا فى أى حكومة مصرية . . ولكن مازال اسمه UBL‏ حفورا 
فى عقل الأمة وعلى واحد من اهم شوارع وسط العاصمة المصرية . 

من ساحة لسوق الحمير .. إلى شارع رشدى باشا : 

ونحن نتحدث وروی حكايات باب اللوق والشوارع الخارجة منه والداخلة إليه 
نروى اليوم حكاية شارع رشدى . . السياسى الذى كان Ly‏ لوزراء مصر فى أخحطر 
فترات حياتها الحديثة ۰ بين المرب العالية الأولى .. واندلاع ثورة الشعب سنة 
VANA‏ 

4# قبل أن يحمل هذا الشارع اسم حسين LAL‏ رشدی كان « ساحة » للحمير كا 
قال على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية , إذ كان يُنصب فيها سوق كل يوم بعد صلاة 
العصر تباع فيه الحمير . ثم تحول إلى شارع الساحة . . إلى أن تغير الاسم إلى شارع 
رشدى باشا تخليدًا تلذكرى هذا السياسى . . 

وهذا الشارع يبدأ من شارع عبد العزیز عند حلات عمر أفندى ثم شارع الجمهورية 
- ابراهيم باشا سابقًا ‏ عند البنی الضخم الفخم لمحكمة عابدين ذات الأعمدة > 
ويمتد إلى أن يتقاطع مع شارعى محمد فريد وجواد حسنى » إلى أن يصل إلى شارع 
شريف آمام البنی القديم لجريدة الأهرام ‏ فى شارع محمد مظلوم باشا ‏ الذى يصل 
بدوره إلى شارع صبرى أبو علم الوزير الوفدى القديم . . الهم أن شارع رشدى هذا 
كان من أهم شوارع وسط القاهرة بحکم دوره التجاری وأنه كان عورا أساسيًا من حاور 
خطوط الترام فى القاهرة . 

# وحسين رشدى هو ابن حمود حمدى باشا طبو زاده . و« طبو » معناها سلاح 
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کالضرب برأسه BS‏ من حدید بها نتوءات بارزة مدببة . وکان والده محافظًا للقاهرة ثم 
As,‏ للداخلية . وتعلم حسين رشدی فى السوربون وحصل منها على شهادة الحقوق» ` 
وعاد لیفتتح مكتبًا للمحاماة ونال شهرة طيبة ثم عمل مفتشًا للغات » ثم قاضيًا فى 
المحاكم المختلطة » حتى أصبح ناظرًا أى وزيرا للمالية فى حكومة بطرس باشا غال 
۸ ثم وزيرًا للخارجية فى حكومة محمد سعيد باشا الذى كان سعد زغلول Bass‏ 
للحقانية فیها فى فبراير ۱۹۱۰ . 

19415 آصبح حسين رشدى ناظرًا للنظار - رئیسا للوزراء - يوم ۵ إبريل‎ ant 
بوزارة الداخلية . وهى النظارة التى ضمت كوكبة من أقطاب السياسة‎ Lal واحتفظ‎ 
المصرية : عدلى يكن للخارجية . عبد الخالق ثروت للحقائية . إساعيل صدقى‎ 
. للزراعة . يوسف وهبه للالية‎ 

ومع إعلان LA‏ البريطانية على مصر فى ١5‏ ديسمبر ۱۹۱۶ أعاد تشكيل نظارته- 
بعد أن تغير الاسم ليصبح وزارة مع إعلان Al‏ وظل رئيسا للوزراء فى عهد السلطان 
حسين كامل ثم تولية السلطان فؤاد عام ۱۹۱۷ ۰ وشكل وزارته الثالثة يوم ٠١‏ اكتوبر 
e ۷‏ وظلت إلى 4 إبريل ۱٩۱۹‏ أى هی الوزارة التى شهدت اندلاع ثورة الشعب . 
الكبرى فى مارس ۱۹۱۹ بقيادة الزعيم سعد زغلول . 

we‏ وللتاريخ فان حسين رشدى LAL‏ كانت له مواقف وطنية عظيمة » فقد قدم 
مذكرة للانجليز يطلب فيها « إيجاد جنسية مستقلة للمصريين » أى طلب تحديد «هوية 
للمصريين وجواز سفر ۰ ٠.‏ إلا أن بریطانیا ردت فى يوليو ۱۹۱۷ بأن هذا الطلب 
سيكون محل الاعتبار بعد انتهاء ارب العالية الأول . 

وعتدما انتهت الحرب تقدم هو وعدلى يكن يطلبان السفر إلى لتدن لبحث المستقبل 
السياسى لمصر » إلا أن بريطانيا رفضت متعللة GL‏ الوقت غير مناسب ۰ UE‏ كما 
رفضت طلب سعد زغلول ورفاقه لتثور قضية سفر وفدین أحدهما رسمى حكومى . . 
والثانى شعبى يمثل الثورة الجديدة . . الوفد وسعد ورجاله . . 

att‏ شکل حسين رشدى وزارته الرابعة من ٩‏ أبريل إلى ۲۲ منه فقط لتكون حكومة 


11٠ 


Bag‏ وهذا ضمت أقوى شخصیات سياسية فى عصرها : عدلى وثروت وجعفر وإلى 
ویوسف وهبة ومدحت يكن » ولکنها فشلت لتستقیل بعد أيام من تشکیلها . 

وبعد تصریح ۲۸ فرایر ۱۹۲۲ ine‏ للجنة الدستور . ثم أصبح رئيسًا 
مجلس الشیوخ عام ۱۹۲ . . وتو عام ۱۹۲۸ . 

aie‏ وکان بیته یقع فى شارع محمد سعید باشا 1 حسين حجازی US‏ والذی يتفرع 
من شارع قصر العینی . وهو الشارع الذى كانت فيه دار روز الیوسف القديمة des‏ 
العشريئيات . 

ولكن للأسف مازال بعض العامة يتمسكون بالاسم القديم للشارع . . ألا وهو 
شارع : الساحة !! 


صورة من الجر لیدان التحریر على یساره الجمع وبداية حی جاردن سیتی ۰ تتوسعطه القاعدة التی 
كان سیوضع علیها تال إسماعيل باشا . 


جاردن سيتى .. البدایه مع إبراهيم باشا 


تخطيط الدن مذاهب ومدارس . منها ما يتم على أساس مربعات أو مستطیلات 
. . وهذه الدرسة أوضح ما تکون فى الدرسة الأمريكية هندسة المدن » وخير مثال لها 


مدینتا نيويورك وواشنطون . 
وهناك الدرسة التی تأخذ بأسلوب الدواثر وتعتبر الدرسة الانجليزية رائدة فى هذا 
الأسلوب : 


واتباع هذين الأسلوبين أو أحدهما يتم فقط عند انشاء مدينة جديدة أو ضاحية 
جديدة . أما فى للدن القديمة فكان التخطيط يعتمد على توزيع الشوارع والمساكن 
حول الوسط اکومی . 

و مصر اتبعنا أكثر من مدرسة . مرة اتخذنا أسلوب المربعات والستطیلات . 
رجاء هذا Bly‏ فى وسط القاهرة بين ميداتى التحرير وباب اللوق وحتى شارع ۲٩‏ 
يوليو . . ونلاحظ فيها تقاطع مربعات وشوارع شريف وسلییان ومحمد فريد . ثم 
شوارع ثروت وعدل وقصر النيل وهكذا . وتكررت نفس المدرسة تقريبًا فى تخطيط 
ضاحية مصر الجديدة فى بداية القرن العشرين ۰ . وف مدينة نصر فى النصف الثانى من 
نفس القرن . 

## وفى مصر Lal‏ المدرسة الانجليزية فى تخطيط المدن وجاء هذا واضحًا فى 
ضاحية المعادى ۰ . ثم أكثر وضوحًا فى جاردن سيتى . Ling‏ الأسلوب يعتمد على 
التخطيط الدائرى الذى يبدأ ثم ینتهی على شكل شوارع دائرية . . وهناك مدرسة 
تعتمد على إنشاء محاور رئيسية تتقاطع أو تتعامد عليها باقی شوارع المنطقة . وهذا 
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واضح فى مصر الجديدة بالذات . . واتبعنا نفس مدرسة المربعات ف الجزء الجنوبى من 
جزيرة الروضة . 

#يه وبالنسبة ی جاردن سيتى نقول إن كل الارض التى أقيم فوقها هذا الحى 
كانت إما غرب النیل - ولیس فى شرقه کا هی الآن - وإما كانت تحت مجرى التيل نفسه 
. . سواء أيام بداية الفتح الإسلامى وحتی فى العصر الایوبی والملرکی الذى كان فيه 
مجرى النهر يسير فى نقس مسار شارع قصر العينى AH‏ وميدان التحرير وشارع YY‏ 
يوليو ! ! 

eat‏ وجاء عصر أسرة محمد على باشا الكبير إذ اختار أقراد هذه الاسرة هذه المنطقة 
ليبنوا فيها القصور الضخمة ۰ وكان أوهم الفاتح ابراهيم باشا الذى بنى « القصر 
العالى؟ الذى كان oat‏ النيل غربًا ويصل جنوبًا إلى شارع قصر العينى . وشمالاً إلى 
ميدان الشيخ يوسف . 

- أواخر عام ۱۸۹۳ تنازل ا لخديو إسراعيل - بن إبراهيم باشا - لوالدته‎ dy ae 
الوالدة باشا عن القصر العالى هذا مع الأزاضى الملحقة به . وطبقًا لصك التنازل تم‎ 
تحديد القصر ومساحته غربًا بساحل النيل وشرقًا بالطريق الوصل إلى بولاق ومصر‎ 
القديمة « أى شارع قصر العينى » وجنوبًا بالطريق الفاصل بين أرض القصر العالى‎ 
. . وقصر النيل « وشمالاً قصر أخيه آحد باشا‎ 

## فى أغسطس ۱۸۷۱م أصدر إسماعيل باشا أمرًا بكتابة حجة « مستند تمليك » 
باسم زوجته الثالثة لبناء سراى جديدة هی سراى الإسماعيلية فى المنطقة الواقعة فى 
جزيرة العبيط !! التى كان حدما الشرقى طريق كوبرى قصر النیل - أى شارع الخديو 
إسماعيل - والقبلى جنينة المرحوم أحمد باشا , والشرقى طريق الشيخ يوسف الموصل إلى 
القصر العالى » ومصر القديمة . وإلغربى البحر الاعظم . 

من هذا یتضح أن جاردن سيتى كانت عبارة عن ثلاثة قصور كبيرة جیمها تطل على 
النيل غربًا ولكل منها حديقة كبيرة هى : القصر العالى » وقصر أحمد باشا «آخو اخدیو 
إسماعيل e‏ وسراى الاسياعبلية التى تكلفت وحدها ۲۰۱۲۰۰ جنيها . وموقع هذه 
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السرای الآن : مجمع التحرير وما آمامه من حدائق حتی شارع کوبری قصر النيل . 

أما سرای وزارة المخارجية فکانت قصرًا للأمير کیال الدين حسین ابن السلطان 
حسين کامل . 

آحمد باشا رفعت مات غريقا فضاع منه عرش مصر ! 

هو الإبن الا کبر للقائد الفاتح إبراهيم باشا » كبر وترعرع فى عز جده محمد على باشا 
ويجد والده إبراهيم باشا . اسبمه أحمد رفعت . . وهو الأمير الذى مات de‏ حادث 
غريب عند كفر الزيات . آما الأخ الثانى له فکان إسياعيل باشا الذى أصبح واليا على 
مصر وحمل لقب الخديو . . 

وجدة أحمد رفعت لأبيه هى أمينة هانم بنت على باشا الشهير باسم « مصر AIC‏ 
تزوجها محمد على باشا وحضرت إلى مصر ومعها ۲۰۰۰ جمل لحمل متاعها وخدمها . . 

وأحمد رفعت كان أحد الذين أرسلهم جده محمد على ضمن البعثة الکبری VALE‏ 
pc‏ وكان بين سبعين تلم اختارهم سليان باشا القرنساوی . وكان أحد 
أربعة أمراء : اثنان من أبناء محمد على هما الأمير عبد الحليم والامبر حسین . واثنان من 
أبناء إبراهيم هما أحمد رفعت هذا وإسماعيل باشا » وكان من سافر معهم فى نفس 
البعثة : محمد شريف باشا . على مبارك باشا وحسن أفلاطون باشا . . 

٭# وعند تشكيل أول مجلس للشورى فى مصر تحت اسم « مجلس المشورة » برئاسة 
إبراهيم باشا فى سبتمبر ۱۸۲۹ وضم ٠١١‏ عضو من العلاء والأعيان والموظفين 
ومأمورى الأقاليم » كان بين أعضائه الأمير dal‏ رفعت بن إبراهيم باشا . . وقد عقد 
هذا المجلس جلسته الأولى بالقصر العالى الذى أنشأه إبراهيم باشا فى جاردن سيتى . 
وکان أفخر قصورها . . ۱ 

## وقد عين أحمد رفعت مأمورا للأقاليم الوسطی . ثم عینه عمه الوللى سعيد باشا 
فى منصب الکتخدا فى عام 2۱۸۵۶ , وهو منصب یعادل نائب ا اکم ثم عين کأول 
ناظر « وزير » للداخلية فى مصر فى عام ۷١۱۸م‏ . وذلك فى بداية عهد مصر 
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الأمير أحد باشا رفعت وهو الإبن الأكبر لإبراهيم باشا ركان ول عهد عمه سعيد باشا ومات غريقاً في 
حادئة كفر الزيات وبهذا وصل إسماعيل باشا إلى حكم مصر 


بالنظارات أى الدواوين « الوزارات » أى عام 2۱۸۵۷ . ثم آصبح Ey‏ للعهد لعمه 

# فى حادث غريب ومثیر لقی أحمد باشا مصرعه عند کفر الزیات فى حادث 
انقلاب القطار الذی كان یرکبه فى النيل لیتبدل نظام ولاية العهد ویصبح آخوه إسماعيل 
بعد وفاة العم سعيد  Elo‏ على مصر 35 

#٭ وقد بنى مد رفعت باشا قصرًا فخ فى جاردن سيتى غير بعيد عن قصر والده 
إبراهيم باشا العروف بالقصر العالی . . وكان أقرب ما يكون إلى قصر أخيه الخديو 
إساعيل « سرای الإساعيلية ؛ . وكان شارع عائشة التيمورية هو الحد الفاصل بين 
القصر الغالى لإبراهيم LL‏ وقصر أحمد باشا أخى الخديو إسماعيل e‏ ومازال فى جاردن 
سيتى شارع يحمل اسم شارع القصر العالی . وأيضًا شارع باسم الوالدة باشا زوجة 
إبراهيم باشا وأم الخديو إسماعيل والأمير أحمد رفعت . - 

۶ وقد أنجب أحمد باشا ولدين آحدها ابراهيم على اسم والده الذى أتجب محمد 
وحيد الدين الذى أنجب الأمير محمد عل ابراهيم والثانى هو أحمد ىال رفعت الذی 
أنجب الأمير يوسف كال الذى ترك فصوا رائعة فى الوجهين البحرى والقبل وعزف 
عن الحكم. . 

ar‏ وقد رعى الخديو إسماعيل أبناء أحمد باشا فزوج ابنه الأمير حسين ‏ السلطان 
حسين كامل فییا بعد من الأميرة عين الحياة بنت الأمير أحمد رفعت باشا وذلك ضمن 
احتفالات 3 أفراح الأنجال ‏ الشهيرة 2 

#* ومات الأمير ولى العهد أحمد رفعت . . واندثر القصر العظيم الذى بناه وم de‏ 
منه إلا اسم على شارع فى جاردن سيتى هو شارع أحمد باشا الذى يقع على قمته قصر 
محمد فواد سراج الدين باشا زعيم حزب الوفد ٠‏ . 

قصر الدوبارة .. والأميرة أمينة حرم الخديو توفيق : 

# نی جاردن سيتى كان أشهر ما فیها ‏ قصر الدوبارة ۸ . . ليس بسبب القصر 
الذى كان موجودًا .. ولكن بسبب وجود السفارة البريطانية متذ كانت Kia‏ للح‌اية 
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إبراهيم باشا old‏ صاحب قصر الدوبارة . . وهو ابن عباس حلمی الأول ووالد الآميرة أمينة زوجة 


الخديو توفيق وهی والدة الخديو عباس حلمى الثانی . 


على مصر . وکان الحكم الفعلی فى مصر لقصرين ما قصر عابدین -حيث مقر الحكم 
الرسمی LY‏ أسرة محمد على منذ عهد إسماعيل . . وقصر الدوبارة حيث الندوب 
السامی البريطانى أو العتمد البریطانی . . أو السفير البریطانی '. . فيا هى حكاية 
. . قصر الدوپارة هذه ؟ 

teat‏ هو قصر الأميرة أمينة بنت إلهامئ بن عباس حلمى الأول » وهی زوجة الخديو 
توفيق بن إسماعيل » ووالدة عباس حلمی الثانی الذى عزله الانجلیز عن حكم مصر 
عام 415١م‏ . وكانت هذه الاميرة تعرف بلقب ۶ أم المحسنين E‏ وهی من ضمن الذين 
احتفل بزواجهم خلال احتفالات ۸ أفراح الأنجال » آیام الخديو إسماعيل . 

وکان موقع هذا القصر فى المربع الذى یقع فيه الآن قندق شبرد الجديد على کورنیش 
اليل 5 ويطل غريًا de‏ التهر ۰ ومن pil‏ الشارع الذی Alar‏ عن السفارة 
البريطانية Gilly‏ كان يعرف بشارع BY‏ أوغل . وشرقًا الشارع الذى يفصله عن 
السفارة الأمريكية . وكان اسم هذا الشارع شارع الوائدة باشا » وهو الشارع الذى 
fot‏ الآن اسم : شارع أمريكا اللاتينية . . وشمالاً الشارع الفاصل الآن بين فندقى 
شبرد وسمیرامیس . 

4# وشارع الوالدة باشا أطلق عليه هذا الاسم بعد أن تنازل ها ابتها الخديو 
إسماعيل عام ۱۸۲۲ عن القصر العالى الذی يناه زوجها القائد ابراهیم . 

وغرب مبنى وزارة الخارجية القديم » كان هناك قصر SLE‏ السيدة قوت القلوب 
بنت عبد الرحيم باشا الدمرداش . وقد هدم هذا القصر لتوسعة ميدان کوبری قصر 
النيل » وكان هذا الميدان يحمل اسم ¿AU‏ ( ابن عباس حلمى الأول ) أى والد الأميرة 
أمينة صاحبة قصر الدوبارة الذى نتحدث عته الآن . . 

## وفى منتصف الأربعينيات بيعت منقولات قصر الدوبارة فى مزاد علنى . وبعد 
هدم القصر قسمت أرضه فبنيت عليها bbe‏ إيزيس وأزوريس فى stl‏ الجتوبى من 
الأرض . وبعد حريق القاهرة يوم 1؟ ینایر ۱۹۵۲ واحتراق فندق شبرد القديم الذى 


۱۳۱ 


كان يقع قرب الازبكية » تم بناء فندق شبرد الجديد على جزء من أرض هذا القصر فى 
الواجهة المطلة على النيل . كا أنشىء مبنى لوزارة الصناعة شرقى الفندق . 

a‏ وخلال النضال السياسى ضد الاحتلال البريطانى » كانت المظاهرات تنجه إلى 
قصر الدوبارة حيث مقر السغارة البريطانية . . وللأسف انتهى اسم القصر الحقيقى 
. . وانتهى اسم إلمامى باشا من الميدان الذى كان يحمل اسمه لنضع عليه وياللغرابة 
- اسم سياسى من أمريكا اللاتينية هو « سيمون بوليفار ؛ بل ونضع له تمثالاً يتوسط هذا 
الميدان . وإذا كان بوليفار قد حرر الكثير من دول أمريكا اللاتينية إلا أنه انتهی إلى 
دکتاتور » حتی اضطر للاستقالة ومات مكروها من مواطنيه پینا ساسة مصر العظام 
بلا قاثيل تنصب لمم . . ولا شوارع تحمل ذكراهم للناس !! 

at‏ وواضح أن النطقة كانت ملكا هذا الفرع من أسرة محمد على . إذ تحتل وزارة 
الخارجية فى هذا المنطقة فصر الأمير كمال الدين حسين ابن السلطان حسين كامل . . 
ويبقى أن نجد فى هذه النطقة شوارع تحمل أساء غريبة مثل شارع الشيخ العبيط 
وشارع الشيخ يوسف فا هی حكاية هذين الشيخين وأين ما من شوارع جاردن 


سیتی . .؟! 


میدان الشیخ يوسف صاحبه شيخ منصر !! 

فى شارع قصر العینی - وهو أكثر شوارع القاهرة أهمية وازدحامًا يلمح الارة بين 
العبارتين رقم ٩۸‏ ورقم ٠٠١‏ ريا فى الفراغ بینهیا » ومدخلاً حاصًا يعرفه العامة باسم 
ضریح الشیخ يوسف وعل بعد خطوات نجد میدانا يحمل نفس الاسم : میدان الشیخ 
يوسف . . وحده الشرقی شارع قصر العینی بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير. . ثم 
وعلى سور قصر وزارة الخارجية تجد لافتة تحمل اسم . . شارع الشیخ العبیط ۱۱ . فا 
هی حكاية هذين الشيخين حتی نضع اسمهیما فى واحد من أرقى أحياء القاهرة : حی 
جاردون سیتی » أو حى السفارات ۴۰۰ 

#۴ الشیخ یوسف كان والشیخ صالح أبو حدید وثالث فا من اللصوص مقاطعی 
الطرق . وکان پتخذ من درب سعادة ميدانًا لسرقاته قرب باب الخلق ویرندی زی 


۱۳ 


الدراويش » وكان العامة يعتقدون أن له بركات . وكان مجلس على 2 الخليج الصری N‏ 
a‏ بورسعید الآن كلما حل الليل . فإذا مر شخص بمفرده ارتفع صوت الشيخ قائلا 
يا واحد فیفهم أعضاء عصابته انه بمفرده فیتقضون عليه ویسرقون ما معه ثم 

یقتلونه . وعندما ضج الناس نصبت الشرطة له کمینا وضبطوه Le‏ هو وعصابته » 

ولا عذبوهم اعترف هذا الشيخ على زميلين له أوش) الشيخ یوسف . وثانیهبا الشیخ .. 

صالح أبى حدید . ثم قتلت الشرطة شيخ درب سعادة هذا . أما الشیخ یوسف فقد 

Ole ra Ten au‏ . وکان يحمل لقب كتخدا 
مصر . وهو لقب يحمل معنی نائب الحاكم ومتصرفه ؛ dal BY Lind‏ عن الشيخ 

۱ ete 
أوغلى مقبرة وضریجا دفن فيه الشيخ‎ BY وعندما مات الشیخ یرسف بنی له‎ ## 

يوسف . . وأيضًا محمد بك BY‏ آوغل !۱ وعندما آنشیء حى جاردن سیتی أطلقوا 

اسم صاحب الضریح على الأرض الجاورة له فصار یعرف باسم میدان الشیخ يوسف 

وتتفرع من هذا الميدان ثلاثة شوارع تحيط بالعمارتين المذكورتين قوق الضریح . 

و إذا كان اسم الشيخ قد ظل على الميدان لا أن الشارع الذى كان fost‏ اسمه تذیر 
لیحمل الآن اسم الصحفى الوفدى الكبير عبد القادر حمزة باشا صاحب جريدة البلاغ 
الوفدية الولود عام ۱۸۸۸م والتوفی عام ۱۹۶۱م . وأنشأ البلاغ عام ۱۹۲۳ وعطلت 
مرارًا لمواقفها الوطنية ضد الانجليز والسراى واستمرت فی الصدور حتى عام ۱۹۵۳ . 

آما زميله الشیخ اللص صالح أبو حديد » فقد احتمى بمطربة مشهورة فادعت أنه 
مجنون وقيدته بالسلاسل . بعد أن عقل لسانه وعجز عن النطق من الخوف . ثم أشيع 
أنه يتحدث بالغيب عن طريق من حوله Job‏ يزوره الأمراء والنساء والأعيان وأتحفوه 

بالهدايا والنذور ! 


ثم أنشأ الخديو إسماعيل Vale‏ قرب جامع الحنفى بحی الحنفى والناصرية وأوقف 
إساعيل على pal!‏ ومدرسة بجواره 8۱۰ فدان بالجيزة وعدة دكاكين ومنازل ومقاه 
أنشأها بجوار امم وجعل نظارة الوقف ندیوان الأوقاف عام 181/1 . 


۱۳۳ 


#۷ ومکذا تحول اللص : الشیخ یوسف إل ضریح ومزار وشارع ومیدان . وتحول 
زميله اللص الثانی الشیخ صالح « أبو حدید » نسبة إلى القیود الحديدية التی كانت 
تسلسل قدمیه إلى جامع فى حى الحنفى . وهو الشیخ اللص الشعوذ الذی كان ینام 
على الفراش لا يتكلم ويخرج من فمه أصرانًا غير مفهومة فتقول المرأة التی كانت تبلس 
عل مقربة من رأسه إنه یقول کذا وکذا مثل : الخائب «pat‏ والقضية تکسب ۰ 
وفلانة تتزوج . . وکل حاضر یفسر هذا الكلام على هواه . . إلى أن مات فأقام له 
الخديو إساعيل مسجدًا مازال قاتا فى حى الحنفى والناصرية .وما حدث لهذين 
الشيخين يمثل ما كان يحدث من المصريين الذين تستهويهم الخرافات والمشعوذات . 

ولكن ماذا عن حكاية الشيخ العبيط ؟! 

الشيخ العبيط .. على قصر وزارة الخارجية : 

للمصریین عشق . بل هوى ‏ غريب وهوس بالغيبيات . وهم يعشقون الأولياء » 
ويجعلون من كل طيب وليّا . حتى ولو كان ماضيه يحمل الكثير من الخطايا . . وإذا 
كان للشيخ اللص الشيخ يوسف ميدان وضريح فى جاردن سيتى » وللشيخ اللص - 
زميله - المشعوذ جامع !! فان فى القاهرة شارع بل وجزيرة تحمل اسم : الشيخ العبيط 
|S UE !‏ نجد !! قنطرة الذى كفر !! 9 عند خليج أمير المؤمنين » شارع بورسعيد 
حاليًا . 

ato‏ وجزيرة العبيط هذه هی امه الجنوبى من جزيرة الزمالك أى فى نفس موقع دار 
الأوبرا الجديدة التی حلت محل أرض المعرض سابقًا . وكان هذا الجزء يعرف باسم 
الجزيرة الوسطى لتوسطها بين جزيرتى الروضة والزمالك قبل أن يتصل هذا opel‏ بجزيرة 
الزمالك » بل إن جزيرة العبيط سميت جزيرة تجاورًا لانحصارها بين مجرى النيل وجری 
الخليج الناصری . . 

ثم اشترى الخديو إسماعيل ما كان بجزيرة العبيط من منازل وقصور ‏ وبدأ فى بناء 
«سرای الإساعيلية الكبرى » وكان فى نيته بناء قصرين . إلا أنه اكتفى بقصر واحد هو 
سراى الإسماعيلية الصغرى _تكلفت 7١١775٠‏ جنيها » وأوقف بناء السرای الکبری- 
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فى آرض العبیط .. بعد أن أنفق على أساساتها ۳۸۸۲۰ Gee‏ . وموقع سرای 
الاسياعبلية الصخری OVI‏ مجمع التحریر وما آمامه من حدائق إلى شارع کویری قصر 
ا 

## وکان للشيخ العبيط مسجد » دحل ضمن السور الغربى لسراي الإساعيلية 
الصغرى قرب كوبرى قصر النيل القديم . وغير بعيد عن الجامع الطیبرسی . ول يكن 
بجامع الشيخ العبيط مكان للوضوء . . ولكن دفن فيه الشيخ العبيط وشيخ اخر اسمه 
الشيخ زيدان . وموقم بناء جامع العبيط الآن جامع عمر مكرم . ويصل إليه من 
الشارع الذى يطل على السور الشرقى لقصر وزارة الخارجية . ولهذا حمل هذا الشارع 
اسم : شارع الشیخ العبیط F‏ وتغير مع هدم السجد وبناء مسجد عمر مكرم مكانه 
لى : شارع جامع عمر مکرم ۰. وشتان بين اسم الشيخ العبیط جهول الحوية والسید 
عمر مکرم الزعيم الشعبی الذی قاوم الحملة الفرنسية على مصر وقاد ثورة القاهرة 
ضدها « وأحد الذين تَصبوا عمد على باشا [Sle‏ على مصر . . ونحن OW‏ نجد BBY‏ 
الشارع مكتوبة هكذا : شارع جامع عمر مكرم . سابقًا الشيخ العبیط i‏ 

ae‏ آما فى الناحية الغربية من قصر وزارة الخارجية فكان هناك شارع يحمل اسم 
شارع الشيخ بركات » وهو الذی تغير إلى شارع كال الدين صلاح الدبلوماسی الصری 
الذى سقط شهيدًا وهو يؤدى دور المراقب المصرى لعملية استقلال الصومال . 
واستشهد بسيب GUS‏ القبلية والصراعات الدولية هناك . . [SG‏ يحدث الآن 
فى الصومال !! 

وحكاية المشعوذين والأسماء الغريبة على شوارعنا تجعلنا نطرح قضية أسیاء الشوارع . 
وضرورة إعادة النظر لاستبعاد الغريب منها والشاذ مثل هؤلاء الشيوخ اللصوص : 
الشيخ يوسف والشيخ صالح . . والشيخ العبيط . . بینا أبطال مصر ورجالها الذين 
قادوا نضاها بعيدين عن ذكرى الأمة وذاكرة الشعب . . 

وما دمنا فى جاردن سیتی فا هى حكاية « القصر العینی ۷ ومن هو هذا العينى الذى 
وضعنا اسمه على واحد من أهم شوارع القاهرة ؟! 


\Yo 


شهاب الدین أحمد صاحب قصر العینی ! 

غير بعید عن قصر الحكم ١‏ قصر عابدین ؟ ومبانی الوزارات بها فیها مجلس الوزراء 
نفسه . . ثم البرلان سواء مجلس الشورى القديم الذى احتلت موقعه وزارة الأشغال 
. . ثم عاد لمجلس الشورى الجديد . . غير بعيد عن كل هذا يقع شارع قصر العينى » 
الذى ينطقه البعض خطأ : القصر العینی . . ما هی حكاية هذا الشارع الممتد من عند 
فم الخليج والسواقى وسور العیون إلى ميدان التحرير » الاساعيلية سابقًا . . 

ee‏ بداية هو قصر آنشأه شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم ابن قاضی القضاة 
الحنفية : بدر الدين محمود . . العینی !! وبدر الدین هذا أصله من عینتاب شال 
مدينة حلب وموقعها الآن داخل الاراضی التركية . . ومن عینتاب هذه ينسب العینی. 
. . وقد تول بدر الدين العينى هذا« الحسبة » كا تولى قضاء الحنفية عدة مرات . وكان 
مقربًا للسلطان الملوکی المؤيد شيخ وتوف الشيخ بدر الدين العينى عام ۸۵۵ ه . 
ودقن بمدرسته المعروفة باسمه أى المدرسة العينية بشارع محمد عبده خلف الجامع 
الأزهر . 

## وتزوج ابنه عبد الرحيم من ابنة خوند الالمدية التى ولدت له شهاب الدين أحمد 
الذى بنى قصر . . العينى . 

وارتفع i als‏ العينى هذا فى عهد السلطان خوشقدم فأنعم عليه عام AN‏ 
#بإمارة BL‏ تقدمة آلف » وهی أعلى الرتب العسكرية ثم جعله آمب للمحمل ۰ أى 
للحج . ثم عين مسئولاً عن اسطبلات السلطان . . 

#* وق عام pr E VALIA)‏ أنشأ قصرًا (eae‏ على البحر أى النیل . إذ كان 
عامة مصر وبسبب اتساع نهر النيل يسمونه « البحر » وذلك بمنشية المهرانى نسبة 
للأمير يلباى الهرانی أيام الظاهر بيبرس الذى يعتبر أول من عمر هذه المنطقة بعد أن 
تحرك مجرى النيل عنها غربًا لتصبح أرضًا حصبة . وكان موقعها بين فم ce‏ وقصر 
العينى الآن . 

وعندما اکتمل بناء هذا القصر دعا صاحبه sal‏ العينى سلطان البلاد السلطان 


۱۳۹ 


خوشقدم لافتتاحه وزیارته . واستجاب السلطان قزار القصر ‏ وتفرج على البحر ٩‏ 
وقضی يومًا سلطانا بديعا » ثم أنعم على أحمد العینی برتبة الإمارة العسكرية وأصبح 
6( بأمور السلطنة مع زميله الأمير خير بك . . 

the‏ وک| يقول الورخون أدار له الحظ « ظهر الجن ؛ وبعد أن كان يطلق عليه لقب 
عزيز مصر حتى طمع فى أن يصير Cale‏ تغيرت الأحوال عند ما تولى الاشرف قايتباى 
السلطنة عام a AY‏ فقبض عليه وضربه السلطان قايتباى بيده ۲۰ ضربة bar‏ حتى 
أغمى عليه ونبب العامة قصره أثناء القبض عليه . وبعد أن وعد السلطان بسداد ٠١‏ 
آلف دينار كل شهر آفرج عنه . ولكن سرعان ما أعيد القبض عليه لتأخره فى السداد . 
وظل العينى بعيدًا عن الوظائف العامة وإن ظل مقربًا من السلطان كواحد من الأعيان 
إلى أن توف قايتباى وتولى قانصوه الخوری السلطنة فقبض عليه وألزمه بسداد بعض 
الأموال . ولكنه هرب إلى مكة ثم إلى المديئة فأرسل الغورى من Th‏ بالعينى مكبلا 
بالسلاسل والحديد . 

ولكن أحد العينى مات بالمدينة المنورة ودفن فى البقيع عام 464 ه ليصبح قصره من 
أملاك الدولة . وبسقوط الدولة المملوكية وتحوها إلى ولاية عثرانية منذ ۷١١٠م‏ + استویل 
بكوات الماليك على القصر وحولوه إلى مكان للنزهة » وأحيانًا إلى قصر BLAU‏ » أو إلى 
مكان للحبس الجبرى أى يقيم فيه من يغضب عليه من الأمراء ۰ . وأحياثًا إلى مجلس 
للوالى نفسه إذا عزله أمراء الماليك . . 

#* ون أواخر عصر بكوات الماليك كان كبيرهم : إبراهيم بك الكبير ينزل فى قصر 
العينى أغلب وقته حتى وصلت Me‏ بونابرت إلى مصر عام ۱۷۹۸م ليدخل القصر 
مرحلة جديدة من تاريخه . 

وى أواخر عصر بكوات الماليك » وقبيل وصول حملة بونابرت » حدثت فتنة كبيرة 
بين الماليك + فهاجموا قصر العينى ونهبوا ما فيه وخربوه ثم أحرقوه . . ولكن مع قدوم 
حملة بونابرت ۱۷۹۸ استعمل بونابرت قصر العينى كمستشفى نود وضباط الحملة 
. . ولا انقض الشاب الأزهرى القادم من حلب : سلییان الحلبى على کلیبر فى مقر 
قيادته بقصر محمد بك الألفى فى الأزبكية وقتله بالخنجر » نقل الفرنسيون جثان كلييير 
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الجنرال „IS‏ خليقة نابلیون بونابرت فى حکم مصر . اغتاله سلیمان الحلبى فى قصر الألفى » ودفنوه 
فى حديقة قصر العینی 


الذی ينطقة البعض خطأ « كليبر » إلى حديقة هذا القصر ودفنوه فیها . . ثم نقلوا 
ا لحان معهم عند جلائهم عن القاهرة يوم ۱۵ یولیو ۱ ۱۸۰ ۲ 
## وأعمل القصر إلى أن أنشأ محمد على LAL‏ مدرسة حربية عام ۱۸۲۵ فى هذا 
القصر . . ثم بدأت مسيرة قصر العينى مع الطب والأطباء . ففى عام ۱۸۳۱م أمر 
محمد على باشا BULL‏ شخصين من أغوات الحريم بمدرسة الطب فى أبى زعبل التی 
أنشأها كلوت بك لتعلیمه) الطب والجراحة لخدمة سیدات العائلة الحاكمة : أحدها 
محمد الشافعى الذى أرسله محمد على LAL‏ لاستک‌ال دراسة الطب فى فرنسا بعد ذلك 
. . وأصبح أول مصرى يتولى رئاسة مدرسة طب قصر العينى ٠‏ 
Gy #‏ عام ۱۸۰۲ أصدر وال مصر سعيد باشا قرارًا بإنشاء مجلس خصوصى 
للطب . ثم صدر قرار بإنشاء مدرسة الطب فى قصر العينى ملحقة « باستبالية قصر 
العينى ؛ لتعليم الطب والجراحة والعلوم انطبية والصيدلية » وافتتحت رسميا فى أول 
سبتمير ۱۸۵۲ على أن يكون تلاميذها ١‏ من يحسنون القراءة والکتابة ؛ وسنهم نحو ۱۵ 
سنة » . وتقرر أن يكون عدد تلاميذ مدرسة الطب ۸۰ منهم 1۰ لتعليم الطب 
والجراحة ليكونوا « حكاء » وياله من اسم . . و۲۰ لتعليم العلوم الطبية والأجزاء 
لیکونوا « أجزاجية " أى صيادلة . وكانت مدة الدراسة 0 سنوات يمنح الدارس خملاها 
Vo‏ فرشا شهريًا كمصروف مع توزيع الكساوى ولا کولات عليهم فضلاً عن الإقامة!! 
seat‏ وقدم كلوت بك ۲ مدير المستشفى والدرسة ٠‏ لائحة لإدارة المدرسة تنظم قواعد 
القبول والدراسة . وكان كل دارس يحصل على « كسوة من الجوخ الأزرق . وكسوتين 
من البفتة سنويًا وطربوش وحزام ومركوبين وثلاثة ألبسة وثلاث طواق ! ! 

#* وليس هناك شك فى اهتيام محمد على بالطب والصحة العامة » فقد أسس 
„len‏ الصحة والاستبالية » عام ۱۸۲۷ الذی حول إلى مجلس الصحة العمومية عام 
٥‏ .. وبعد ۱۰۰ عام أى فى ۱۹۳۵ أنشئت وزارة الصحة فى عهد الملك فزاد 

الأول . 
seat‏ وفى عام ۱۹۲۵ عندإنشاء جامعة فؤاد الأول محل الجامعة المصرية التى آنششت 
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شوارع لها تاريخ 


کلوت بك ناظر مدرسة الطب [ طب قصر العینی ] ومفتش عموم الصحة . وهو فرنسی الأصل 
وأعطى لمصر الكثير » ویعتبر رائداً للطب الصری الحديث . 


عام ۱۹۰۸ -انضمت مدرسة الطب فى قصر العینی إلى الجامعة الوليدة وأصبحت ASS‏ 
للطب . . 


ونی عام ۱۹۲۹ تم تخصیص 44 فدانًا بجزيرة الروضة لاقامة مستشقی جدید وكلية 
طب جديدة . وسمیت الستشفی باسم فؤاد الأول وتول الاشراف علیها وعلى إنشائها 
طبیب مصر الکبیر الدکتور على باشا ابراهیم الذى كان مدیرا للجامعة . 

واستمرت عملية البناء إلى ما بعد ۱۹۵۲ وعرفت باسم : قصر العینی الجديد . ثم 
تقرر هدم قصر العينى القديم کمستشفی وكلية فى السبعینیات . . وتم إعادة بناء 
مستشفى عصرى جديد وكلية للطب اسمها قصر العينى الجديد . . وهكذا !! 

## وحول منطقة قصر العینی القديم تم إطلاق dl‏ مشاهير الأطباء الذين 
تخرجوا فى مدرسة الطب وكليتها على شوارع النطقة تكريم| للعقول pall‏ العظيمة التی 
صنعت use‏ الطب المصرى . 

الفرنساوى الذى أنشأ كلية الطب : 

هو واحد من الأجانب الذين وفدوا إلى مصر فعملوا فيها وخدموا الشعب المصرى 
فحفظ الشعب لحم هذا الوفاء » وخلدهم وأقام JA‏ لحم » وأطلق أسماءهم على آهم 
شوارع مصر . . من هؤلاء الدكتور كلوت بك . . والكولونيل سيف « سلیمان » 
الفرنساوى ونوبار LAL‏ وغيرهم . . وربا يكون من أهم أسباب نجاحهم حسن اختيار 
محمد على باشا لهم » من بين الأجانب الذين وفدوا على مصر . وقد تحدئنا عن Ale‏ 
الفرنساوی . . وعن نوبار باشا والآن نروى حكاية كلوت بك صاحب الشارع الشهير 
الذى بربط ميدان العتبة الخضراء بميدان باب الحديد . . 

وإذا ذكرنا اسم مستشفى قصر العينى .. أو Wud‏ عن Us‏ الطب فان أول ما 
يتبادر إلى al‏ اسم كلوت بك هذا الطبيب الفرنسى الأصل الذى ارتبط به 
هذا الستشفی كما ارتبطت باسمه أول US‏ للطب فى مصر والشرق . . 

## ولد أ . ب كلوت بك ف مدينة جرينويل الفرنسية عام ۱۷۹۳ أى بعد ٤‏ 
سنوات فقط من اشتعال الثورة الفرنسية . ولد من أبوين فقيرين . وتعلم الطب . . 
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وحتی یدبر تکالیف الدراسة اشتغل ١‏ صبی حلاق » فى مرسیلیا . وعندما أتم دراسته 
عين طبيبًا انیا فى مستشفی الصدقة فى مرسیلیا . ثم عمل طبیبا حرًا إلى أن تعرف على 
تاجر فرنسى كان عمد على باشا قد كلفه بالبحث عن طبيب للجيش Spall‏ . وهكذا 
جاء كلوت بك إلى مصر عام ۱۸۲۵ فعهد إليه محمد على بتنظيم الادارة الصحية 
للجيش » والتى كانت قد أنشعت قبل ذلك بخمس سنوات . . وصدر قرار بتعيينه 
Ls,‏ لأطباء الجيش . وجاء قرار تعيينه هكذا « يعين SH‏ كلوت بك مفتشًا لعموم 
الصحة بديوان البحرية والجهادية » وزارة الحربية والبحرية * وعضوا بمجلس شورى 
الأطباء وناظرًا لدرسة الطب البشرى والبیطری + مع مباشرة ورژية أعال ASH‏ 
«الأطباء » والأجزاجية « الصيادلة » ويؤكد عليه برؤية تلك المصالح الحالة 
لعهدته . A,‏ 

ate‏ وف هذا الفترة كانت الخانكة مقرًا للمعسکر العام للجيش الصری ‏ فأشار 
كلوت بك على الولل محمد على باشا بإنشاء مستشفى عسكرى فى أبى زعبل بجوار هذا 
المعسكر . . وبالفعل وافق محمد على وأنشأ المستشفى الذى آصبح بعد ذلك مستشفى 
عامًا لمعالجة الجنود » وتموذجًا للمستشفيات التى آنشکت بعده ‏ 

ae‏ وجاءت الخطوة الثاتية عندما فكر فى إنشاء مدرسة لتخريج BY‏ من 
المصريين . ووافق محمد على وتم بالفعل إنشاء هذه المدرسة بجوار الستشفی العسكرى 
فى أبى زعبل عام ۱۸۲۷ . وهی المدرسة التى أصبحت بداية النهضة الطبية فى مصر . 
وتولى كلوت بك إدارة مدرسة الطب هذه . 

#۶ ثم جاءت الخطوة التى ربطت بين كلوت بك ومدرسة الطب وقصر العينى . . 
إذ فى عام ۱۸۳۷ تم نقل المستشفى والمدرسة إلى قصر أحمد العينى ليدخل تعليم الطب 
قى مصر مرحلة جديدة » فأعاد الحياة إلى هذا القصر الذى كان قد تخرب وأحرق خلال 
إحدى ثورات الماليك . . ١‏ 

وتوسع كلوت بك فى اهت‌امه بالصحة . . وحول المستشفى من مكان لعلاج الجنود 
وحدهم إل علاج كل المرضى . . وعند بداية عهد المدرسة عام ۱۸۲۷ ۰ اختار كلوت 
بك مائة تلميذ من طلبة الأزهر ۰ واختار عددًا من خيرة أطباء فرنسا وأوربا ليدرسوا 
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للطلبة علوم التشریح lts‏ والباطنة وعلوم الصحة والصيدلة والطب الشرعی 
والطبيعة والكيمياء .. وأمراض النساء .. وکان بالدرسة أساتذة یدرسون اللنة 
الفرنسية للطبة الأزهرين » وجعل لكل أستاذ معيدا مترجما إلى العربية . . وتلك كانت 
بداية كلية طب قصر العينى . 

. . وبعد مس سئوات من بدء الدراسة بمدرسة الطب تخرجت الدفعة الأولى من 
الأطباء المصريين الأزهريين فى الأصل . وكانت الدرسة مازالت فى موقعها الأول فى 
«أبو زعبل » وتم توزيع هؤلاء الخريجين الأول على المستشفيات وعلى وحدات وفرق 
الجيش المصرى e‏ ومن هؤلاء تم اختيار عشرين Cab‏ ليعملوا معيدين للدروس ۰ إذ 
كان الأستاذ الأجنبى يلقى درسه باللغة الفرنسية ثم يتولى هؤلاء إعادة إلغاء الدروس بعد 
ترجتها إلى العربية . ومن هنا جاء اسم « معيد ؛ LS‏ تم امختيار ۱۲ من النابيين وتم 
إرسالهم فى بعثة إلى فرنسا لاتقان علوم الطب والصيدلة ولا عادوا عينوا أساتذة فى 
مدرسة الطب . 

Gs #۴‏ عام ۷ تم نقل المدرسة والستشفی إلى قصر العينى لتكون آقرب إلى 
القاهرة . . وإ الخدمة العامة وألحقت بمدرسة الطب هناك مدرسة خاصة للصيدلة . 
ثم مدرسة للقابلات والولادة واختيرت ها جموعة من الفتیات الحبشيات والسودانیات 
تعلمن العربية وفن الولادة وتم إنشاء مستشفى صغير حصص للنساء قبل أن ينقل 
الكل إلى قصر العينى . . وألحقت بالمدرسة الأول حديقة زرعت بکل النباتات النادرة 
والأعشاب الطبية التى هى أساس عام « الأجزا » أى علم الصيدلة . 

des‏ ومع عصر ١‏ الردة » أيام عباس الأول » اضمحلت مدرسة الطب فى قصر 
العينى فترك كلوت بك مصر وعاد إلى فرنسا ۰ . ثم فى عهد سعيد باشا تم إغلاق 
المدرسة وتوزيع Le‏ للعمل فى امیش . ولكن « سعيد MEL‏ سرعان ما قرر Bale]‏ 
فتحها » فاستدعى كلوت بك من فرنسا وأعيد فتح المدرسة فى احتفال كبير عام ۱۸۵۲ 
. غير أن صحة ‏ ملك الصحة - سرعان ما تدهورت فعاد إلى بلاده بعد عامين وأقام فى 
فرنسا إلى أن مات فى أغسطس VAYA‏ 

** ولم تقف جهود كلوت بك عند حد مدرسة الطب . بل أنشأ مجلسًا للصحة 


wr 


البحرية فى الاسکندرية . وعندما انتشر وباء الجدرى اقترح استعمال أسلوب التطعیم 
لینقذ N ٠١‏ من oy pall‏ الأطفال کانوا یموتون كل عام . . وعندما انتشر وباء 
الكوليرا فى مصر عام ۱۸۳۰ اشرف على مقاومته هو وتلاميكه وکافأه محمد على بالانعام 
عليه بلقب « بك » لیعرف باسم کلوت بك . وعندما ظهر وباء الطاعون فى مصر عام 
۱۸۳۰ بذل جهودًا كبيرة فى مقاومته فأنعم عليه محمد على برتبة أمير اللواء ٩‏ . 

#* وقد ترك کلوت بك مولفات عدة فى الطب . ولکن من أهم ما ترکه کتاب رائع 
هو « لمحة عامة إل مصر » تم ترجنته للعربية وصدر فى ۳ جزاء » وهو بلا جدال آهم 
مرجع فى وصف الحياة الصرية خلال الفترة التى تلت الحملة الفرنسية على pas‏ » 
وطوال عهود حمد على وعباس وسعيد . وقد كرمته قرنسا فمنحته وسام اللجيون دوتور 
من درجه فارس وعلى عدة أوسمة من درجة كوماندور والدكتوراه فى الطب والجراحة 
وأصبح عضوا فى أكاديمية الطب الملكية فى باريس وأكاديمية العلوم فى نابولى . 

## وإذا كان كلوت بك له عثال نصفى فى كلية الطب فانه ضمن خطة شق 
الشوارع العصرية التى آشرف عليها على باشا مبارك فى زمن الخديو اسماعيل . . تقرر 
عام ۱۸۷۲ شق شارع يربط محطة السكة الحديد بالأزبكية وليربط شارع محمد على 
بالقلعة . . وأطلق على هذا الشارع اسم كلوت بك بعد تام شقه عام ۱۸۷۳ . 
(ولاحظوا الربط بين اسمى محمد على . . وكلوت بك ) حتى يتمكن القادم بالسكة 
الحديد من اختراق شارع كلوت بك إلى ميدان العتبة - صرة العاصمة - ثم إلى شار 
محمد على . . ثم إل القلعة . . 

ar‏ وأصبح شارع كلوت بك عورا رئيسيًا للمرور - وم فيه des‏ للترام وبنيت 
الببوت على جانبيه على طراز البواكى Ub‏ الارة والمحال . . ولكن BAU‏ ول 
الشارع إلى منطقة تلبغاء عندما كان مسموحًا به رسمبًا قبل أن يلغى Ele‏ فى نهاية 
الأربعينيات . 


wi 


القاهرة .. مدينة القناطر 


OY‏ القاهرة حصورة بين النهر والجبل : النيل والقطم . وحتی لا تتعرض لمشاكل 
Jar‏ الناس وری البساتین » تم حفر خلیج أمير المؤمنين فى بداية 
العصر الإسلامى ليتوسط المسافة بين النهر وا جيل . وهو الذى ashi‏ وحمل اسم الخليج 
المصرى و إلى الخليج بعدها . 

ولأن النيل كان بعيدًا عن القاهرة المعزية لم يسكن الناس قريبًا منه » ولهذا فضلوا 
السکنی حول وقرب هذا الخليج حيث كان ماء الخليج بلطف جو القاهرة خصوصًا فى 
شهور الصيف الطويلة » أى كان بمثابة الصيف لسكان العاصمة وكان منسوب المياه 
يرتفع فى الخليج زمن الفيضان بين شهرى أغسطس وفبراير . 

وحول هذا الخليج كان لابد من إنشاء عدد من القناطر » أى الجسور يعبر عليها 
سكان القاهرة ورجال الولل . وكان فى القاهرة 4 ؟ قنطرة تقع كلها على الخليج الصری 
تبدأ من فم الخليج إلى الاميرية . . 

mae‏ وهكذا ‏ وعلى طول هذا الخليج ‏ وجدنا القناطر التالية : قنطرة باب الخرق 
وقنطرة السد . وقنطره الدكة . وقنطره سنقر . وقنطره الليمون وقنطره الوسکی وقتطرة 
الأمير حسين والقنطرة الجديدة » وقنطرة عمرشاه . . ومع الزمن وردم الخليج المصرى فى 
aly‏ القرن 14 لیتحول إلى أطول شارع فى مصر تسیر عليه خطوط الترام كأول خط فى 
القاهرة » تحولت القناطر إلى شوارع » إلا قنطرة قد ادار التى كانت قريبة من باب اللوق 
وعرفت بقنطرة المدابغ وأزيلت عند تخطيط منطقة الإسماعيلية . 

مثلاً قنطرة الدكة تحولت إلى شارع قنطرة الدكة وطوله ۵۰0 متر يبدأ من عند قنطرة 


۱۳۷ 


اللیمون وینتهی بقنطرة الدكة e‏ ویعرف باسم الدكة بسیب الدكة التی كانت عند هذه 
القنطرة . وکان يجلس علیها التفرجون أيام ارتفاع منسوب النيل » عندما كان قریبا من 
باب الحديد ‏ ولاحظوا باب البحر الشارع JU‏ أيضًا وکان شارع قتطرة الدكة قريبًا 
مع جامع أولاد عتان الذى تم هدمه لانشاء مسجد الفتح الجديد فى باب الحديد . وى 
هذا الموقع كان هناك بستان عظيم به منظرة للخلفاء الفاطميين يتمتعون بالجلوس 
عندها ليشاهدوا جال النيل . ولكن البستان OF‏ وكان آوله من قنطرة SH‏ وينتهى 
أول الشارع المتد من الآزبكية إلى بولاق « شارع فؤاد أو ۲۲ يوليو » ومن ضمنه فندق 
شبرد القديم وما يجاوره من قصور أبرزها القصر الذى بناه محمد على باشا لابنته الأميرة 
زينب والذى كان معروقًا باسم سراى الأزبكية . أما شارع بستان الدكة فبين شارعى 
الجمهورية وعاد الدين . 

تج أما قنطرة الذى كفر فكانت توصل إلى شارع الخلوتى . وقد اختلف الناس 
حول سر هذه التسمية وأورد على باشا مبارك فى خططه التوفيقية كل هذه الاختلافات 
والتى شارك فيها أحمد باشا تيمور وهی تفع فى حى درب الجماميز وهل الذى بناها 
مهندس إيطالى pl‏ فرنسى واسمه : کفرلیی وأعتقد العامة أن « لل » تعنى الذى فتحول 
الاسم إلى الذى كفر ومن يطلب المزيد أن يرجع إلى الجزء الثالث من المخطط التوفيقية 
صفحة ۸۸-۸٤‏ . 

وعن قنطرة سنقر يقول المقريزى فى خططه أا كانت تقع على الخليج باسم الأمير آق 
سنقر الذى بنى الكثير من المنشآت آيام الملك الناصر محمد بن قلاوون . وكان هذا 
الشارع يمتد من شارع الخلوتى ويتجه يسارًا إلى حارة النصارى ثم إلى شارع سويقة 
اللآلاء وبه ple‏ سنقر الذى ظل عامرا حتی سنوات قريبة . 

Lil ses‏ قنطرة السيدة فكانت أشهر قناطر القاهرة . وكانت تعرف باسم قناطر 
السباع التى أنشأها الظاهر بيبرس وأقام عليها سباعًا من حجارة » فحملت اسم قناطر 
السباع . وهدمها الملك الناصر محمد بن قلاوون ليبنى لها قناطر حملت اسمه وهی 
قريبة من السيدة زينب بل كانت القناطر أمام المسجد الزينى مباشرة . 
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وانتهت کل هذه القناطر بنهاية الخليج نفسه . وذهب الخليج وتبدمت القناطر 
ولکن بقی اسم الخليج کأطول شوارغ القاهرة . ورغم آنهم حولوه إلى اسم شارع 
بورسعید ولکن ظل اسم A‏ هو الشائع بسبب عراقته وعمره الذی یتجاوز ۱۳۰۰ 
عام ۰ . وذهبت القناطر ولکن بقیت أساؤما لتتحول إلى شوارع مازالت BL‏ تروی 
للناس بعصا من تاريخ القاهرة ۲ 

tee‏ وللاسف حدث تغير فى السنوات الأخيرة وأخذ البعض ينادى بالتخلص من 
هذه الاسیاء بحجة الجهل بمعانیها . . ولكن نة الأسياء تملك الوعى بتاريخ القاهرة 
. . وطذا عليها أن تبقى على هله الأساء التاريخية وان أرادت أن تضع (al‏ لأحد 
مشاهير العصر عليها أن تطلقه على الأحياء الجديدة والشوارع الجديدة . 

ومدينة للبرك .. أيضا : 

لم يكن بالقاهرة خليج أمير المؤمنين « الخليج المصرى ؛ وحده . . بل كان هناك 
A‏ الناصرى الذی حقره الملك الناصر محمد بن قلاوون 3 وموقعه JUL‏ شارع قصر 
العینی تقرییّا . وکانت القاهرة تتمتع بكثير من اليرك التى تنتعش بالیاه عندما برتفع 
منسوب نهر الثيل ‏ وکانت المياه تصل إلى هذه البرك إما من المخليج الناصری أو من 
خليج أمير المؤمنين بقئوات وأنفاق تحت الأرض . وكان Saal‏ من هذه البرك أن توفر 
oh‏ للرى أو لاستخدامات الناس . ومن أشهرها : بركة الأزبكية . . بركة الفيل . . 
وبركة الرطلی . . والبركة الناصرية . . وبركة الفوالة . . وبركة قمر . . وبركة قرموط . . 
وبركة الشقاف قرب بستان الدكة . 

see‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة بونابرت » كانت هناك ثلاث 
برك بحی المدابغ 7 أوها بركة qu‏ ومی الاصغر « وکان طوطا ۰ مثر وعرضها ۵۰ 
متا . وكانت عبارة عن مصرف تتجمع فيه مياه المدابغ والقاذورات ومن هنا حملت 
اسم : بركة الدم . . والمقصود بالدابغ هنا عندما كانت قريبة من ميدان باب الخلق قبل 
أن تستقر قرب سور العيون بمصر القديمة مروراً بموقعها قرب باب اللوق» . 

والبركة الثانية بركة الصابر بجوار بركة الدم وطولها ۱۵۰ مترا وعرضها ۱۲۰ مترا . ثم 
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صورة لیدان بركة الفیل تغمره میاه فیضان النيل أيام الحملة الفرنسية . 


بركة الفوالة وکانت تعرف أحيانا باسم بركة قرموط وهى الأكبر طولاً (۳۰۰ متر ) وعرضا 
(۱۰۰متر) » وکانت عل بستان pS‏ مساحته ۷۵ فدانًا وبپا منظرة بديعة . . 

#۴ آما البركة الناصرية فکانت قرب میدان BY‏ أوغلى الحالى . وعندما ردمت بنی 
محلها إسماعيل باشا صدیق « الفتش ‏ قصره الکبیر الذی تحول إلى مقر ديوان المالية فى 
dl‏ شارع الدواوین أى الوزارات من ميدان BY‏ أوغلى . وهو البنی الذی آصبح مقر 
لوزارة المالية . ولاحظوا اسم الناصرية هذا ای العتيق لأنه یمود إل منشىء الخليج 
الناصری السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 

sas‏ وبركة الغيل من أقدم برك العاصمة . أنشأها رجل اسمه الفيل وهو أحد 
أصدقاء أحمد بن طولون . واشتهرت عندما أنشأ جوهر الصقلى القاهرة وكانت الركة 
بين الفسطاط وقاهرة المعز وكانت الأرض بينهما فراغًا إلى أن عمّرها الناس ابتداء من عام 
۰ هجرية وبنوا حوها القصور التى صارت من fal‏ مبانى مصر . وكانت الركة 
ذات مساحة كبيرة تمر بمناطق باب الق والحلمية الجديدة والسيوفية والحوض الرصود 
والصليبة . حتى تصل إلى ميدان القلعة » وغربا نصل إلى شارع الخليج . 

وکان یقع بالغرب منها بركة قارون قرب جامع ابن طولون » ثم انقسمت إل بركتين 
إحداهما بركة البغالة جنوبى مسجد السيدة زینب . وکالعادة - ومع التطور انتهت 
هذه البرك . . لكن مازال الناس يتذكرون آسیاء‌ها . . 

وكل برك القاهرة كانت نعمة تلناس فى معظم أيامها » إلا آنها كانت عند انحسار 
الیاه عنها تتحول إلى مستنقعات ومناطق آسنة عفنة ترکم الأنوف » يشكوا منها الناس 
ويتضررون . وهكذا مع الزمن تم ردم هذه اليرك تباعًا . بعضها تحول إلى حدائق . . 
وأكثرها تم تقسيم أراضيها وبيعت للناس » فأقاموا عليها مساكنهم . . وذهبت البرك 
وإن بقيت الأسماء فى ذاكرة الأمة . تمامًا ىما اشتكى الناس فى أواخر عصر الخليج 
عندما تحول إلى جرى تصب فيه الخلفات ومع انتشار الکولیرا فى أواخر القرن الماضى 
تم ردم الخليج عام ۱۸۹۸ ليتحول إلى أطول شوارع القاهرة ويجرى فوقه أول خط للترام 
فى مصر ف العام التال . . 


۱:۱ 


بركة الأزبكية eat‏ بها قصور الأمراء وبكوات الماليك -فى القرن الثامن عشر . 


#* وذهب عصر البرك كا ذهب ¡A par‏ بعد ۰ عام هی jar‏ هذا 
| خلیج منذ حفره الفرعون سنوسرت الثالث كأول مجرى ماثی صناعی یربط النيل بالبحر 
ae N‏ 

بركة الأزبكية .. والحى الشهیر : 

بركتان كانتا ملء السمع والبصر ف القاهرة فى عصر محمد عل الكبير . الأولى بركة 
الفیل . والثانية بركة الأزيكية . ولكنه) Esos‏ ولم يبق منهبا الا الاسم . 

## فبركة الغيل كانت بمثابة حى الزمالك الآن . فكان فيها قصور الأمراء طوال 
القرنین السادس عشر والسابع عشر . وكان با ثلاثة آرباع قصور الأمراء حول البركة . 
وكانت مياه الفيضان تغمرها ثمانية أشهر كل عام » وتتحول إل حديقة غناء طوال أربعة 
اشهر فى السنة . وى شهور الفيضان كانت المراكب الشراعية SE‏ البحيرة حيث 
يستقلها الأغنياء مع زوجاتهم وحولهم الفرق الموسيقية والألعاب النارية . 

Ll ##‏ بركة الأزبكية فکانت مقر البرجوازية القاهرية . أى كان يسكنها كبار 
التجار والمشايخ الذين أقاموا قصورهم على ضفاف البركة . ومن آشهر التجار الحاج 
قاسم بن الحاج محمد دادة الشرايبى كبير تجار البن . ومن أشهر المشايخ نجد آل 
البكرى من الأشراف . 

وبركة الأزبكية هی ما تبقى من بركة بطن البقرة . ويرجع اسمها إلى الأتابك أزبك 
بن ططخ الذى بدأ فى تعميرها عام ۰ هجرية » وكانت منطقة خربة بعد أن ردم 
خليج الذكر الذى كان يغذيها . فجاء أزيك الذى حفر جری من الخليج الناصری 
ليوصل الاء إلى أرض الأزبكية .. وسكن AW‏ أزبك بجوارها بعد أن أزال الكيهان ‏ أى 
التلال من القيامة وغیرها - ومهد الأرض وجدد حفر البركة وجدد تعمير قنطرة الذكر 
وبنى رصيفا حول البركة . وقد شجعت هذه العمذيات SUM‏ فانطلقوا يبنون حوطا 
بيوتهم لتتحول الأزبكية إلى حى كبير عام 446١م‏ . وأنشأ الأمير أزبك بها مسج 
کبیا وانتشرت حوله* ايامات والطواحين والربوع أى جمع ١‏ ربع » .. وهذه تذكرنا 
بمنطقة « تحت الربع ١‏ القريبة من میدان العتبة . . 


viv 


وظل مسجد أزبك فى موقعه بالقرب من مدخل شارع الأزهر حتی أزيل عند إعادة 
تخطيط ميدان العتبة وفتح شارع محمد على الذى يربط بين ميدان العتبة - محمد على 
باشا الکبیر وقلعة القاهرة . 

# وأزبك كان من مماليك الأشرف برسباى . ثم اشتراه الظاهر جمقمق وزوجه من 
ابنته ثم عين UU‏ على الشام آيام الظاهر بلباى ثم أتابكا أيام الأشرف قايتباى لمدة ۳۰ 
سنة. وحارب سلطان العثمانين بايزيد الثانى بن محمد الفاتح وانتصر عليه . وتو عام 
۶ هجرية وعمره ۸۵ عامّا بعد أن ترك ثروة طائلة . 

وعندما دخحل العثمانيون مصر عام ۱۵۱۷ أقاموا خيامهم حول بركة الأزبكية ثم بنى 
رضوان كتخدا قصرًا كبا على الحافة الشرقية للبركة فى نفس موقع بيت الدادة الشرايبى 
تاجر البن الشهير المتوفى 4 ۱۷۳ . وكان هذا القصر يعرف باسم « الثلاث ولية » ثم 
عرف باسم العتبة الزرقاء . وهی الدار التى آلت بعد ذلك إلى طاهر باشا ناظر SAI‏ 
فى عهد محمد على . ثم إلى عباس حلمى الأول ثالث الولاة من أسرة محمد على الذى 
هدمها وأعاد بناءها وأطلق عليها امعم العتبة الخضراء لاه كان يتشاءم من اللون الأزرق 
. أى أن الاصل هو ميدان العتبة الزرقاء قبل أن تصبح العتبة el abl‏ على أيام عباس 
حلمى الأول وكانت عتبة هذا القصر خضراء اللون . 

seat‏ وفى عهد stl‏ إسماعيل تم تکلیف. الهندس الفرنسى الشهير هوسمان بإعادة 
تخطيط منطقة الأزبكية وأصبحت هذه الدار فى وسط الیدان وأطلق على جزء منه اسم : 
العتبة الخضراء . وعلى الجزء ZN‏ ميدان أزيك . ولقد أصبح هذا القصر مقرا 
للمحكمة المختلطة عند إنشاء القضاء المختلط أيام وزارة نوبار باشا . وعندما تقرر 
توسيع الميدان تم هدم هذا القصر فانتقلت المحكمة إلى مبنى جديد أنشىء خصيضًا ها 
فى شارع فاد هو مقر دار القضاء العالى الآن ! ! 

tee‏ ويهمنا هنا أن نذكر أن على بك الكبير الذی حاول.الاستقلال بمصر عن 
سلطان تركيا قد flo Lad‏ كبيرة على الحافة الجنوبية من Sp‏ الأزبكية . ومات فيها . 
والت هذه الدار إلى حظيته وزوجته الست نفيسة التى عرفت بالمرادية LAV‏ تزوجت بعد 
ذلك من مراد بك الكبير شيخ البلد الذى كان يقتسم حكم مصر مع عدوه اللدود 
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إبراهيم بك . وکانت الست نفيسة ذات مکانة عالية أيام الفرنسیین وأيام محمد على 
وتوفيت عام ١۱۸۱م‏ - 

وإذا كان إبراهيم باشا ابن محمد على الكبير هو dl‏ من فكر ونفذ فكرة ردم بركة 
٠‏ الأزبكية بعد أن تحولت إلى بؤرة غير نظيفة » وبنی فیها محمد على باشا قصرا لابنته . 
زينب . . فان إسماعيل باشا ابن إبراهيم هو الذى حول الأزبكية إلى منطقة عصرية من 
الطراز الأول فى قلب القاهرة . 

الخديو إسماعيل .. ملك الأزبكية 


لم يكن هدف الخديو إساعيل جرد تجميل منطقة الأزبكية . بل كان يخطط 
لتحويلها إلى 2 صرة » لعاصمته الجديدة التى يحلم بها . كان يريدها أن تكمل مشروعه 
الآحر بتخطيط منطقة الاسماعيلية - بين کوبری قصر النيل وميدان التحرير وشوارع 
وسط القاهرة كلها لهذا كلف المهندس الفرنسى الشهير فى تخطيط المدن ١‏ هوسیان » 
bbs,‏ منطقة الأزبكية . 

we‏ وقال ttl‏ للمهندس الفرنسى : أريد الأزبكية قطعة من باريس » تجمع بين 
جمال حدائق الغابة السوداء « غابة بولونيا " فى باريس وبين منطقة أوبرا باريس والأحياء 
التجارية حوشا ۰ . وفعلا خصص هوسیان مساحة كبيرة من الأزبكية لتصبح على غرار 
غابة بولونیا فى قلب باريس وعهد بتخطیطها إلى الهندس الفرنسی باریل دیشان بك . 
وقد تم ردم بركة الأزبكية عام 1874م بعد آکثر من أربعة قرون عندما حفرها ALU‏ 
أزبك . وأنشعت حديقة الأزبكية عام ۱۸۷۲ وفيها جبلايات صناعية وزرعت فيها 
الأشجار النادرة . وبالمناسبة فان هذا المهندس هو الذى آنشاً بساتين الأورمان- حديقة 
الأورمان ‏ وحديقة سراى الجيزة . 

## وكجزء من تعمير هذه المنطقة تم إنشاء دار الأوبرا عام ۱۸۲۹ . dy‏ عام 
۳ أقيم تمثال إبراهيم باشا - والد الخديو اسماعيل - ونفذه JEM‏ كورديه وتكلف 
۰ جنيهًا وتكلفث قاعدته ۲۸۹۰ جتيهًا . وكانت مساحة الحديقة ۲۱ فدانًا . 
ولكن هذه الحديقة العظيمة تعرضت لعدة اعتداءات . ففى عام ۱۹۵۲ تم إزالة 
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الأسوار وسمح للجمهور بالدخول e‏ . وآقیمت فیها القاهی ومسرح العرائس 
ومسرح ۲۲ یولیو ومسرح الأزبكية ومساحة كانت تستعمل سينا صيفية تتحول إلى 
صالة باتيناج فى الشتاء ومبنی سنترال الأوبرا ثم تم فتح امتداد لشارع ۲۲ يوليو لیقسم 
الحديقة إلى قسمین . . ولولا ما قام به حافظ القاهرة عام ۱۹۹6 اللواء عمر Mazo‏ 
من جهود لاتت حديقة الأزبكية . . ولکنه آحیاها وحافظ علیها . 

4# وفى الزمن الطیب كانت فرق موسیقی الشرطة تعزف فى الحديقة طوال یومی 
الجمعة والاحد من كل أسبوع لمدة ساعتين للترفیه عن الناس . . وکان دخول الحديقة 
فى هذين اليومين برسم مضاعف . وبالمناسبة كانت بالحديقة عدة دورات میاه dale‏ 
نظيفة لخدمة الجمهور . وفى العصر الذهبی لنطقة الأزبكية أنشىء فندق الكونتنتال 
عام ۱۸۹۹ ومازال هذا الفندق الذى شهد أحداثا سياسية وأدبية عظيمة قاتا حتى الآن 
رغم حاولات هدمه الحالية !! 

sete‏ ونتصور تخطيط المنطقة : فها هو شارع ابراهيم باشا الذى يوصل بين قصر 
الحكم فى عابدين إلى محطة السكة الحديد يتوسطه بالضبط SLE‏ البطل ابراهيم باشا . 
ويخرج منه شارع الألفى بك . وشارع فؤاد ثم شارع عدل فشارع قصر النیل فشارع 
الساحة -رشدى إلى أن يصل إلى عابدين . 

## وخحلف هذه المنطقة نجد ميدان العتبة الخضراء الذى حمل اسم الملكة فريدة 
عندما تزوجها املك فاروق . كما أطلق اسمها على شارع عبد الخالق ثروت وامتداده من 
ميدان الأوبرا إلى العتبة . وبعد طلاق فريدة أعيد الميدان إلى اسمه القديم : العتبة 
الخضراء !1 

ون هذه النطقة مازالت هناك رائحة من تاريخ . ففیها مبانی البوسطة العمومية 
ومبنى صندوق الدین الذى احتلته لفترة مديرية الشكون الصحية بالقاهرة . 

وخلف دار الأوبرا كانت تقع «قهوة متاتيا» التى كان بلتقی فیها آدباء وساسة مصر. 
والتى يحاولون ‏ على مدی eh‏ سنوات هدمها دون طائل - وبعد حریق الأوبرا عام 
۱ تحول الوقع من أوبرا للفن الرفيع إلى جراج متعدد الأدوار !! تصوروا !! وتحولت 
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دار التمثيل tll‏ إلى مسرح الأزبكية : أو السرح القومی . وأزيل سور الازبكية با 
عليه من کنوز ونفالس الکتب لتحتل الموقم البوتیکات وأجهزة الترانزستور !! 

bs‏ میدان العتبة نجد عارات فخمة تدل عل رائحة التاریخ ويكاد یکون الیدان 
مربعًا تحيط به تلك العماثر التى تجاوز عمرها المائة عام ومازالت صامدة . ومنه تحرج 
شوارع : الجيش - الأمير فاروق سابقا - والوسکی رالاژهر وعبد العزیز الذی كان 
سلطانا لترکیا وخليفة للمسلمین وشارع البيدق . . ثم الرویعی والعشماوی وحت الریخ 
. وهذه كلها شوارع لما تاريخ سوف نعود إليها نروی حکایتها خصوضًا لو عرفا أن فى 
هذه المواقع كانت مدافن ومقابر لأبناء القاهرة . 

ولکننا لا ننسى قصر محمد بك الألفى . . المملوك الذى دفع فيه ألف A‏ 
لشرائه! ! 

الملوك الذى طمع ق حكم مصر | 

وإذا ذكرت الأزبكية لايد أن يذكر محمد بك الألفى . فإذا كان هناك حول Sy‏ 
الازبكية ۲۰ قصرًا فخ للأمراء . . وحولها قصور البكوات الماليك وتسبح المراكب 
التى تحمل الفوانيس المضيئة فرق أشرعتها على البركة فان عام ۱۷۹۸ محمل معنى 
جديدًا للأزبكية . . ففى يوم ۲۷ فبراير ۱۷۹۸ انتهى إنشاء أفخم قصور الأزبكية . 
أنشأه حمد بك الألقى كبر الماليك وجعله تحفة معيارية رائعة على الجهة الغربية من 
بركة الأزبكية . 1 

#* ومد الألفى جلب علوگا عام ۱۷۷۵ اشتراه sal‏ جاويش الذى باعه إلى 
سليم آغا الغزاوى الذى آهداه إلى مراد بك شيخ البلد . فرد مراد بك الهدية بألف أردب 
من الغلال . وقيل إن هذا سر تسميته بالألفى كما قيل إن السبب أنه اشتراه بمبلغ ألف 
دينار ! ! 

الهم أن مراد بك أعتق عمد الألفى وقلده الصنجقية أى الامارة ۱۷۷۸ » واشتهر 
بالعتف والفجور فهابه الناس ٠‏ ولذلك أحبه مراد بك ! فقد اشتری CN‏ وكون ثروة 
طائلة وتعددت مساکنه منها داره فى جهة الشيخ Lally IE‏ هناك le‏ عرف باسمه فى 
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قصر محمد بك الا لفی بالأزبكية الذى.اتخله نابلیون بونابرت ٠‏ 


> 


قصر الالفی بك من الداخمل حيث قتل الجترال کلیپیر . 


حى الحلمية الجديدة شرقی بركة الفیل وف نهایته حارة باسم : حارة الالفی . 

# ثم سکن دار أحمد جاويش - أستاذه الاصی فى درب سعادة وبنی قصرا على 
النيل فى الفسطاط مقابل مقیاس الروضة . وأنشأ قصرًا بالعباسية بين باب النصر 
والدمرداش . ولكن قصره بالأزبكية كان أفخمها . إذ اشترى قصر أحمد شويكار قرب 
قنطرة الدكة وهدمه وأنشأ مكانه قصرًا فخا وزينه بالبللور مع فسقية من الرخحام 
ونافورات بديعة . ۱ 

واحتفل الالفی بسکنی هذا القصر فى فبراير ۱۷۹۸ ۰ ومکث فيه ۱۲ ly‏ فقط 
وسافر إلى الشرقية لعدة شهور لمتابعة أعماله لأنه كان « کاشف الشرقية » وفی هذه الفترة 
دخل الفرنسیون القاهرة فى پولیو فاستلوا القصر واتخذه بوناببت سكنًا له ومقرًا لقيادة 
الحملة الفرنسية . وأبل الالفی بلا حسنا فى معركة انبابه » ولم یستسلم بعد الهزيمة 
وظل يحارمبم وعمل مع العثمانیین ثم مع الانجلیز . وبسبب حذره الشدید | يكن ينام 
ئى دار واحدة أكثر من لیلتین . وکانت فواته غثل نصف قوات الماليك مجتمعة إذ كان 
يتملك أكثر من ۶ ۱۰۰۰ ملوك » وربا هذا السبب أيضًا كان اسمه ۱۱ 


AE وحارب الألفى العثيانيين فى البحيرة وهزمهم وكان خسرو باشا الوال‎ set 
یسکن قصر الالفی هذا . واتصل الألفى بالانجلیز وسافر معهم لدة سنة وبضعة آیام‎ 
ee ولکن محمد على اتفق مع‎ ٠ ليناوىء محمد عل على حکم مصر‎ ۱۸۰ ٤ وعاد لمصر‎ 
يك البرديسى ليعمل ضد الألفى الذى نجا من حاولة اغتيال , وحاول مهادنة محمد‎ 
على مصر فى مايو ۱۸۰۵ رغم أنه هزم قوات محمد على مرات‎ Ely على بعد تعيينه‎ 
٠٠٠٠ عديدة . وأرسل الألفى يطلب مساعدة الإنجليز الذين وعدوه بإرسال قوة من‎ 
جندى لساعدته فى تولى حکم مصر . وانتظر الألفى وصول القوات الإنجليزية ثم‎ 
. . ولكنه أصيب بالمرض وكان يتقيأ دما وهنا قال الألفى « قضى الامر‎ ei 
وخلصت مصر لمحمد على » وما آظن أن تقوم للمماليك راية بعد اليوم » . . ومات‎ 
الالفی ليلة ۲۸ يناير ۱۸۰۷ وتفرقت قواته كا تغرقت قوات البردیسی . وعندما وصلت‎ 
القوات الانجليزية بقيادة فریزر ۱۸۰۷ كان الالفی قد مات وفشلت الحملة بعد‎ 
هزیمتها فى رشید.‎ - 


4# ومات الالفی وعمره ۵۵ عامًا . أما قصره الذی استمر مقرا لقيادة الحملة 
الفرنسية فقد تسلق الشاب السوری سلییان الحلبى آسواره لیقتل كليبير خليفة 
بونابرت . ثم تحول القصر إلى مقر GLAU‏ ثم إلى فندق كبير هو فندق شبرد الذى احترق 
عن کامله فى حریق القاهرة یوم ۲۲ يناير ۱۹۵۲ . وکان القصر یشغل مساحة هائلة من 
شارع نجيب الريحانى إلى شارع BY‏ طولاً : ويمتد إلى شارع عماد الدين . وتشذ 
هذه المساحة الآن عدة عیارات فخمة ومازالت مساحة منه عبارة عن أرض فضاء . 

seme‏ وانتهی تاريخ محمد بك الالفی ولكن القاهرة حلدت ذكراه على أساس أنه أحد 
الذين عمروا منطقة الأزبكية » فأطلقت أسمه على الشارع الممتد من تقاطع شارع 
إبراهيم باشا « الجمهورية الآن » إلى تقاطعه مع ميدان التوفيقية ‏ أحمد عرابی الآن . 

وذهب الألفی الجسد . . وظل الاسم على لافتة زرقاء تقول للناس هنا : شارع 
محمد بك الألفى !! 

الشيخ .. عماد الدين 

وما دمنا فى منطقة الأزبكية كيف ننسى شارع ae‏ الدين ؟! الذى يمتد من شارع 
رمسیس - قرب میدان باب الحديد - إلى ما بعد شارع الناصرية بقليل . . ولکن بلدية 
القاهرة قسمت هذا الشارع الذى كان طوله بصل إلى ۲۵۰۰ متر إلى قسمين . الجنوبى 
منه يبدأ من الناصرية ويحمل اسم محمد بك فرید - خليفة مصطفى كامل باشا فى 

زعامة الحزب الوطنى القديم - ويصل إلى تقاطعه مع شارع فؤاد ۲۲ يوليو » أى يبدأ 
غير بعيد من قصر عابدين ويمر بمنطقة البنوك ویدخل فى القلب التجارى للقاهرة . 

أما القسم A‏ فقد احتفظ باسم : عياد الدين وهو يبدأ من تقاطع شارع فؤاد 
ویصب فى شارع رسیس . فمن هو عیاد الدين هذا ۱۴ ۱ 

#* هو الشيخ عماد الدين صاحب الضریح الوجود بالقرب من تقاطع الشارع مع 
شارع الشیخ ريحان ولا نعرف تاريخ إنشاء هذا الضريح.ولا شيئًا عن الشیخ ۰ ولکن 
عليه كتابة تسجل تاريخ ۱۷۲۱ ميلادية أى فترة الحكم العشانی لصر . والغریب أن 
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فندق شبرد القدیم کا كان يبدو عام ۱۸۸۱ وقد احترق الفندق فى حریق القاهرة فى „u‏ ۱۹۵۲ وکان 


جزءآ من قصر محمد بك الألفى 


الضريح يقع الآن فى الجزء الذی يحمل اسم محمد فرید . . ولا بقع فى الجزء الذی يحمل 
اسم : عاد الدين !! 

# وف بداية القرن العشرين كان النشاط الفنی كله يتركز حول منطقة الأزبكية حيث 
أنشىء « التياترو ! جنوب الأزبكية . وحتى سنوات قريبة . كان هناك شارع et‏ 
اسم : شارع التياترو الذى كان يجاور سور الأزبكية الشهير . وانتشرت المسارح ودور 
الغناء والطرب والمقاهى والبارات فى شارع ake‏ الدين dy‏ مقدمتها مسرح الماجستيك 
الذى كان يمثل عليه بربرى مصر الوحيد على الكسار e‏ ومسرح الريحانى . وبدأت 
دور السینا تزحف على الشارع حتى وجدنا طلعت حرب باشا ينشىء داراً فخمة 
للسینا هی سينا استديو مصر . . وكانت تصطف عل الجائبين ومازال العديد من دور 
السینما والمسرح . واحتل شارع عماد الدين مكانة الأزبكية كمقر لدور السرح واللهو 
والطرب ۰ ول يبق فى منطقة الأزبكية حتى سنوات قريبة إلا ملهى صفية حلمى الذی 
احترق ضمن حريق القاهرة فى يناير ۱۹۵۲ ثم أعيد تجهیزه ولكنه تحول إلى مسرح فى 
جزء منه وانتهى عصر ملهى صفية حلمى من سنوات قليلة . 

#* وبسبب الشهرة الفنية لشارع' ole‏ الدين وجدنا حول النطقة el]‏ الفنانین 
الكبار الذين ارتبطوا بالفن وبالشارع . إذ وجدنا شارع نجيب الريحانى بدلاً من شارع 
وجه البركة . وشارع سيد درويش حلف مسرح الريحانى . وشارع زكريا مد [SUE‏ 
وجدنا محافظة القاهرة قد أطلقت اسم على الكسار على شارع الجنيئة على بعد أمتار من 
شارع منافسه ف السرح والسين] نجیب الريحانى . 

#۴ وف شارع ale‏ الدين نجد اهتیام الخديو عباس حلمى الثانی - آخر خديو 
لمصر والذی عزلته بريطانيا عام ١19315‏ وقد أنشأ الخديو عباس هذا عيارات الخديوء 
وهی من أفخم عمارات القاهرة » وأقيمت على الطراز المعمارى الإيطالى » واستخدم 
الرخام فيها فى الأعمدة والسلالم .. وبعد عزل الخديو عباس بفترة آلت عمارات 
الخديوية هذه إلى أجنبى اسمه سيتون ثم تم تأميمها فى آواخر الخمسيتات وأوائل 
الستينات لتصبح مقر للعديد من الشركات المصرية . 
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zu‏ عباس حلمی الثانی ترك بصیات معبارية هامة منها عیارات الخديوية 
آشهر عمارات شارع ¿le‏ 


des ۶‏ جانبی الشارع كانت هناك العديد من دور السينا الصيفية التى كانت 
جملوكة للأجانب » تم هدم العديد منها فى فترة انحسار السينا فى الستینات » ومازال 
الجزء الآخر صامدًا يدافع عن وجوده أمام عصر الانفتاح ۰ . أما الحسنة الوحيدة فهى 
إغلاق البارات التى كانت موجودة بالشارع . . ومازالت فيه OW‏ عدد من القاهی 
الشهيرة التى يرتادها هواة الطاولة والدومینو والشطرنج .. مع الشيشة وأغانى أم 
كلثوم. . 

## تلك هی حكاية شيخ وشارع اسمه عاد الدين !! 

الموسكى .. وحكاية جملين محملين بالتبن : 

هو شارع بدأ شقه وتعميره على مراحل عديدة » على مدى عمر خمسة من حكام 
مصر من أسرة محمد على هم : محمد على الكبير نفسه . وعباس الأول وتوقف فى عصر 
سعيد باشا ولكن جاء الخديو إساعيل ليستأنف العمل فيه . . ثم استكمل فى عهد 
ابنه الخديو توفيق . . ذلك شارع الموسيكى والسكة الجديدة . . وجوهر القائد . 

وكان ادف من شقه هو توفير منطقة تجارية فى قلب القاهرة المعزية الفاطمية حيث 
الغورية والسيوفية والخيامية » وعند أعتاب الأزهر الشريف ومرقد الامام الحسين . 
واطمزاوی . - 

وشارع الوسکی أوله بقع فى آخر شارع السكة الجديدة من عند قنطرة الوسکی 
بجوار القرة قول- أى قسم الشرطة - وآخره عند العتبة ا لخضراء . 

4# وشارع الوسکی ينسب إلى الأمير عز الدین موسك أحد أقرباء السلطان صلاح 
الدين الایوبی » وهو الذی Ll‏ قنطرة الموسكى . وکان رجلا خی حفظ القرآن 
ويواظب على تلاوته ويحب آهل العلم والعلياء . 

آما شارع السكة الجديدة فيبدأ من جهة نرب الغريب وينتهى أول شارع الوسکی 
تجاه المفارق LUNI‏ » وهو الآن شارع جوهر القائد . وبدأ فتح هذا الشارع أيام محمد 
على باشا الكبير عام VAY‏ ه 1845م وله حكاية : فقد بدأ شارع السكة الجديدة 


Vor 
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شارع آلوسکی كما يبدو حالياً كأهم أسواق القاهرة الشعبية 


کمشروع فرنسی خلال الاحتلال لیفتح الرور آمام التجارة الاوربية إذ زاد نطاق التجارة 
من ناحية الموسكى والأزبكية وسکن فیها کثبر من التجار الأجانب وبالذات فى 3 حارة 
الفرنج € وکان آغلبهم من الیهود وكثر عدد العربات وتعسر السير فى الأزقة والحوارى 
وتكررت شکاوی التجار من تعطل حركة التجارة » فأصدر محمد على قراراً بشراء 
الأملاك التی تعترض الشارع وتولى « قلم الهندسة » تخطيط الشارع القترح وبدأ شق 
الطريق إلى تقاطعه مع قنطرة الوسکی على الخليج . وتم فتح الشارع عام ٩‏ ۱۸۶م . 

## ون أيام عباس الأول ثالث الولاة من أسرة محمد على تم مد الشارع إلى شارع 
النحاسين ١‏ المعز لدين الله » dy‏ عهد الخديو إسماعيل تم مده إلى جهة الغريب قرب 
الترب . وبالمناسبة كانت هناك عدة ترب أى مقابر وسط القاهرة : فى الرویعی . 
Y al‏ حلف شارع كلوت بك وترب المناصرة . وفى عهد الخديو توفيق تم 
استکمال الشارع بإنشاء أرصفة على جانبيه من الحجر . أما أرض الشارع فتم دكها 
بامكدام . 

ويروى على باشا مبارك فى حططه التوفيقية حكاية شق هذا الشارع أيام عمد على 
باشا » فقد استفتى العلاء فى فتحه وكيفية عرضه فأفتوه Ob‏ يجعل عرضه يسمح بمرور 
جملين حملین بالتبن دون مشقة فى مرورهما . وعلى ذلك تقر أن يكون عرض الشارع ۸ 
أمتار . وكان هذا العرض GIS‏ وقتها . وعلق على مبارك على هذا العرض فقال إنه غير 
كاف - أيام الخديو توفيق IB‏ نقول OW‏ والشارع بنفس العرض الذى أنشىء عليه منذ 
حوالى ۱۵۰ عامًا ؟! بل ماذا يقول على باشا مبارك أول وزير للأشغال فى مصر عندما 
يرى الشارع الآن وكيف يعجز الشاة أنفسهم عن السير فيه ؟ . . ما دفع محافظة القاهرة 
إلى منع سير السيارات فيه بسبب ضيقه ۱۱ 

#* وقد سهل فتح هذا الطريق حركة التجارة وسط القاهرة الفاطمية . . والغريب 
أن هذا الشارع كان أول شارع بالعرض ف القاهرة كلها . إذ أن شوارع القاهرة كانت 
شوارع طولية بحكم أن المديئة مدينة طولية بامتدادها مع نهر النيل واشهر الشوارع 
الطولية هو شارع المعز لدين الله من باب زويلة فى الجنوب إلى باب الفتوح شمالا . 
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# وللحقيقة كان لحمد على باشا فضل كبير فى تغییر ملامح شوارع القاهرة » فقد 
آزال الأبواب التی كانت منتشرة فیها على CALL‏ ۰ كما فتح طريقًا يربط القاهرة ببولاق 
التی كانت شبه مدينة مفصلة وأزال المقابر التى كانت فى قلب القاهرة وزرع الأشجار 
على جانبى بعض الطرق وجفف جزءًا من بركة الأزبكية . وأمر بتنظیم وتنظیف شوارع 
الدينة وکتس ورش و نارة الشوارع وأمر بهدم الساکن الآيلة للسقوط . وکنس الاسواق 
وأمر بتعلیق قنادیل على آبواب البانی . وآزال الأنقاض التی كانت تحيط بالقاهرة 
وکانت تحمل Ub‏ السموم عند هبوب أى عاصفة » واستخدم ترابها فى ردم البرك التى 
كانت منتشرة فى القاهرة عام ۱۸۲۷ . ك أزال تل العقارب الملاصق للنيل عند قصر 
العينى » وكذلك التلال الواقعة بين حى الناصرية وجاردن سيتى » وزرع فيها أشجار 
الزيتون .. وتلك التى كانت تسد الطريق إلى شبرا بجوار قنطرة اللیمون - كوبرى 
اللیمون حاليًا ‏ وحوها إلى حديقة كبيرة عام ۱۸۳۱ . 

# وأزال محمد على المصاطب التى كانت موجودة أمام الدكاكين وكانت تعوق 
السير فى الشوارع وتقلل من عرضها . وأزال الحصر التى تظلل الأسواق وغيرها بأسقف 
من خشب , , وأمر HUM‏ بطلاء المنازل باللون الاییض لتبدو الشوارع Mele AST‏ 

القلعة والأزهر واحیش .. خليط يخرج من العتبة الخضراء : 

بعد شارع ااوسکی والسكة الجديدة يأتى الحديث إلى شارع الأزهر الذى a‏ 
التفكير فيه فعلاً فى عصر محمد على أيضًا . بل بدأ تنقيذه فى نفس عام إنشاء شارع 
الوسکی أى عام ١‏ ٤۱۸م‏ وإن كان أكثر طموحًا من الموسكى والسكة الجديدة . . 

## ونبعت فكرة شارع الأزهر من الأزبكية أى يسير بانحراف من الأزبكية إلى 
القلعة . وبدأ تخطيطه بإزالة المدافن التى كانت تقع فى بدايته وشراء المنازل التى تقع فى 
طريقه .. بل كان شارع كلوت بك نفسه يعتير امتدادًا لشارع محمد على أى تم 
التخطيط ليصبح ظول هذا الشارع كيلو مترين ونصف الکیلو . واستلزم شقه هدم 
۰ منزل وعددا كبيرا من البانی مثل جامع قوصون . 

##وعندما بدأ تنفيذ فتح شارع الأزهر تم إزالة جامع أزبك وجامه الذى كان 
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معروفا plo‏ العتبة الفضراء . وتم جع بقايا عظام الوتی الذین كانوا يدفنون فى مقبرة أو 
تربة الأزبكية ووضعت فى صهریج فى آول شارع العشیاوی وبنی عليه الجامع العروف 
باسم جامع العظام . 

#* وشارع الازهر أعرض الشوارع التی تخرج من ميدان العثبة . وهی شوارع القلعة 
١‏ محمد على ! وشارع الوسکی وشارع الجيش ١‏ الأمير فاروق سابقًا » وشارع عبد 
العزیز. . 

وإذا كان الخديو إساعيل هو الذى أكمل شارع a‏ والذى أمر بإنارته بالغاز 
وتنظيفه ثلاث مرات Coy‏ » وتحفه أرصفة مظللة بالأشجار أو مغطاة بالعقود » فان 
الخديو إساعيل هو الذى آمر بشق شارع جديد على يمينه هو شارع عبد العزيز . . 
وقد أمر إسماعيل بشق هذا الشارع Leg‏ بزيارة السلطان الشانی عبد العزيز لمصر فى 
مارس NATY‏ 

وهذا الشارع يصل من العتبة إلى قصر عابدين وفتح للمشاه عام ۰ ۸۱۸۷ . 

# أما شارع القلعة « عمد على » فقد بدأ التفكير فى شقه أيضًا أيام عمد على باشا 
عام ۱۸۶۲ ۰ ولكن تم فى عهد al‏ إساعيل عام Mel VAVE‏ من جهة العتبة 
ol at‏ ويصل إلى جامع السلطان حسن . وتولى شقه وتجهيزه ديوان الأشغال الذى 
كان يشرف عليه على LAL‏ مبارك . وتم شراء البانی التى كانت تعترض هذا المشروع 
الحيوى وكذلك الحال التجارية وبالذات فى جهة المناصرة وباب الخلق والداودية » 
وأيضًا الارض التى أعيد عليها بناء قنطرة باب GEH‏ على الخليج » وتكلف شق هذا 
الشارع وتعویض أصحاب البانی حوله حولل ۷۸۱6۵ جنيها و lle LEA‏ کا جاء فی 
کتاب « تقویم النیل » تألیف أمين سامی باشا . 

وسازالت هناك مواقع مرتفعة حول الشارع یصعد الناس إليها بسلالم خصوصًا عند 
بدایته من Lab‏ ميدان العتبة الخضراء 5 

ویتمیز شارع القلعة بطراز حاص لبانيه إذ تم بناء هذه العقارات على جانبی الشارع 
بحيث تعلوها البواکی التی تظلل الرصیف من الجانيين لتوفیر مظلة للتجار والترددین 

y 


شوارع هاتاریخغ 


eel‏ من آشعة الشمس ومن مياه الأمطار . ومذا الطراز من ¿LU‏ مازال موجودا فى 
أجزاء عديدة فى الأخياء القديمة فى باريس . وعند التقاء شارع القلعة بمیدان باب 
الخلق على الخليج ؛ كانت هتاك قنطرة آعاد الخديو بناءها بالکامل وأقام أمامها أول دار 
للكتب هى ١‏ الكتبخانة » التى مازالت قائمة فى موقعها وبجوارها Goal‏ الإسلامى 
آمام مديرية أمن القاهرة الآن . . 

ae‏ أما شارع الجيش فقد آنشاه عتمان باشا حرم وزير الاشغال عام ۱۹۷۲ lig‏ من 
ميدان العتبة حتى يصل إلى ميدان باب الشعرية . وأطلق عليه اسم : الأمير فاروق 
الذى كان Wy‏ للعهد وانتهى رصفه بعد أربع سنوات » وافتتح للمرور عام ۱۹۳۰ 
ليصل إلى منطقة الحسينية وميدان عبده باشا فى العباسية . وبعد يوليو ۱۹۵۲ ومع 
موجة تغيير أسماء الشوارع تم إطلاق اسم الجيش على شارع الأمير فاروق الذى كان 
شارعا قدي] ضيقا فى موقعه قبل أن يفتحه عثمان رم يطلق عليه : حارة العسيل . . 
وسبحان مغیر الأحوال !! 


بری بولاق الشهیر! بکوبری أبو العلا افتتئحه الخديو عباس حلمی الثانی ۱۹۱۲ ليربط بولاق 
> الزمالك 


الزمالك .. من جزيرة للمجون إلى قصور للأثرياء 


نت الأزبكية هى منطقة السكن المفضلة للأهراء وبكوات الماليك على مدى 1۰۰ 
عام حتى الحملة الفرزسية على مصر عام ۱۷۹۸ . واستمرت كذلك فى بدايات عصر 
محمد على الذى أنشأ لابنته زينب فيها قصرًا عرف باسم قصر الأزبكية . . 

وإذا كانت جاردن سيتى قد أصبحت مقراً للباشاوات والبكوات بحكم قربها من 
مقر الحكم فى عابدين وحی الوزارات والسفارات » فان الزمالك أصيحت هی اخی 
المفضل للبرجوازية المصرية مع بدايات القرن العشرين . 

وبلاشك كان للخديو إسماعيل فضل تحول هؤلاء للإقامة فى جزيرة الزمالك بعد أن 
أنشأ فيها قصر الجزيرة الذى شهد احتفالات فتح قناة السويس فى نوفمبر 1854 وهر 
القصر الذى اشترته أمرة ‏ لطف الله » وأصبح فندقًا باسم « عمر الخيام ) ثم أصبح 
قلب واحد من أكير فنادق القاهرة هو GAS‏ ماريوت . 

# وساعد على سرعة تعمير الزمالك والإقامة فيها ربطها بعدد من الکباری فى 
عهد الخديو hell‏ أيضًا مثل كوبرى قصر النيل القديم « ۱۸۹ » وكويرى الجلاء 
۶ . وزادت عملية تعمير جزيرة الزمالك بإنشاء كوبرى بولاق - آبو العلا عام 
۲ فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى . وكوبرى الزمالك امتدادًا له وفتح للمرور 
مع کوبری بولاق - أبو العلا- فى نفس العام أى ۱۹۱۲ . وكان قد بدىء فى (نشائهیا 
عام ۱۹۰۸ وتكلف كويرى بولاق ۳۰۰ الف جنيه بینا تكلف بناء كوبرى انزمالك ۷۵ 
آلف جنه فقط . . 

وکانت الزمالك قبل عصر إسماعيل جرد مکان يلجأ إليه الشباب لقضاء آوقات 
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طيبة لطیب هوائها . وهی التی بدأت کمکان لاقامة أخصاص من البوص للهر 
وألغناء والطرب . . إلى أن ele‏ الخديو اسماعيل فآقام فیها واحدًا من أكبر قصوره هو 


Y‏ قصر الجزيرة . أو سرای الجزيرة التى آقامها على ٠١‏ قدانًا وتکلفت ۸۹۸۲۹۱ جنيهًا 


وأتى بالمهندسين من فرنسا وایطالیا لإنشائه وتزیین حدائقه . . وفيه أقامت الامبراطورة 
أوجينى امبراطورة فرنسا خلال حضورها احتفالات فتح قناة السويس . وبعد أن كانت 
جزيرة الروضة هی مصيف القاهرة من أيام الأمويين ثم الایوبیین . . أصبحت الجيزة 


هى مصيف القاهرة فى نباية القرن ۱۸ عندما اختارها إبراهيم بك شيخ البلد عام 


۱ مصيمًا له ولحاشيته . 

. 19 ول تصبح الزمالك جزيرة بالعنی الصحيح إلا فى الربع الأخير من القرن‎ atte 
إذ حتى عام ۱۸۷۳ لم يكن الفرع الغربى للنیل موجودًا على الدوام . بل كان یمتلیء‎ 
أثناء الفيضان ثم يغطى بالطمى ويجف ولذلك سمى البحر الأعمى . فالبحر إذا نفد‎ 
كان كالعين إذا فقدت الابصار . ثم حفر بعد ذلك وأقيم عليه کوبری البحر‎ lll منه‎ 
ليكمل شور كوبرى قصر‎ ١914 عام‎ SA الأعمى عام ۱۸۷۷ . ثم أنشىء الکوبری‎ 
. Je 

والزمالك كلمة أعجمية معناها الأحصاص وهی بیوت من الغاب والبرسیم وظهرت 
dsl‏ ما ظهرت عام ۱۳۷۲ م جزيرة شیال جزيرة آروی عرفت بجزيرة حليمة : وسمیت 
بالجزيرة الوسطى - وهو اسم مازال موجودًا على أحد الشوارع بالزمالك حتی OW‏ - 
وأقبل الناس على سکناها بعد أن بنوا الاحصاص وتألقوا فیها وزرعوا حوفا الزهور 
والبطیخ والشیام والفتاء . وأقبل علیها آرباب الخلاعة والفجور . ولا زادت تلك 
الاعیال آمر السلطان الکامل شعبان بن قلاوون بحرق هذه الأخصاص . 

# واتصلت الجزيرتان : آروی وحليمة وأصبحتا جزيرة واحدة آطلق علیها 
الفرنسیون عند دخوطم مصر اسم جزيرة بولاق أو جزيرة القرطية . وهی ما نعرفه الآن 
باسم جزيرة الزمالك . وف عصر إساعيل عندما أقام سراى - لطف الله الآن - 
أقام معسكرًا منود الحراسة على شکل خيام من طراز/الزملك . . أى أن کل أرض 
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الزمالك قبل حفر البحر الأعمى كانت أرضًا متصلة بالمجوزة وامبابه كيا جاء فى تقویم 
النيل لمؤلفه أمين باشا سامی . 

#۶ وانتعشت جزيرة الزمالك بعد ذلك بإنشاء عدد من الحدائق : الأندلس. 
الزهرية . الحرية . وأقيم أمام كوبرى قصر النيل المعرض الصناعى الزراعى لأول مرة 
عام ۱۹۳۸ . فزاد من تعمير الخزيرة وأقامت فيها وزارة المعارف أول ple‏ مغطى 
للسياحة . . مع إنشاء النادى الأعلى . وقد أقام GUM‏ فاروق استراحة له عند رأس 
الجزيرة الجنوبى هى استراحة فاروق التى أصبحت Bär‏ مجلس قيادة الثورة ثم جاء بناء 
برج القاهرة ليصبح أكبر lee‏ من معالم جزيرة الزمالك !! 

الزمالك .. بين « آبو العلا » وسراى الخديو 

# وى عام ٤‏ رتى أن الكوبرى الأعمى القديم لم يعد قادرا على القيام بدوره 
فتم إنشاء کوبری جدید عرضه V4‏ متا منها سبعة أمتار هى عرض الرصيفين وطوله 
5 متا .. ولقد حمل الکوبری الحديد اسم كوبرى الخلاء . . ولکن شعب مصر 
وسخرية من الانجلیز أطلقوا على الکربری اسم آشهر راقصة فى تاريخ مصر وقتها وهی 
بديعة مصابنى اللبنانية الأصل . إذ كانت تملك أكبر ملهى ليل فى القاهرة وقتها وحله 
الآن موقع فندق شيراتون القاهرة أمام الكوبرى مباشرة » وهی الراقصة التى هربت إلى 
موطنها لبنان بعد أن هبت آمواها بدون علم الحكومة . . وظل الکوبری يحمل اسم 
كوبرى بديعة Els‏ حتى تم جلاء الانجليز عن القاهرة والدلتا عام 1951 أى بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تغير الاسم إلى کوبری PIE‏ . . 

## وكجزء من التاريخ النضالى المصرى على هذا الحور المرورى اهام كوبرى 
قصر النيل وكوبرى اللحلاء تم وضع تمثال سعد باشا زغلول عند البر الغربى للثیل - 
أى ف الجزيرة أمام الكوبرى الأول وأمام آرض المعرض الصناعى والتجاری المصرى - 
أرض المعارض ۰ ثم موقع دار الاوبرا الجديدة وهو أحد تمثالى سعد زغلول اللذين 
آقامهیا مثال مصر العظيم محمود ختار » وأقام التمثال الآخر فى ميدان سعد زغلول فى 
عحطة الرمل بالاسكندرية . 
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أما التمثال AM‏ الوجود قبیل کوبری الجلاء من ناحية العارض . فهو SEE‏ مد 
ماهر LAL‏ » وهو آحد آبطال ثورة ۱۹۱۹ والذی آصبح LS,‏ لوزراء pas‏ واغتاله 
بالرصاص الحامی محمود العیسوی فى فبراير ۱۹۶۵ ف البهو الفرعونى بمجلس النواب 
وقتها - مجلس الشعب  . DE‏ 

# وأمام كوبرى ‏ أبو العلا ؛ الحالى - فى جزيرة الزمالك - أنشأ الخديو gell‏ 
سراى ال حزيرة على مساحة Te‏ فهانًا وآقامت فيه الامبراطورة أوجينى عندما زارت مصر 
لحضور فتح القناة للملاحة العالمية فى ۱۷ نوفمير 1879 . 

وفى هذا القصر أقيمت أفراح الأنجال وشهدت سراى ابلزيرة حضور ۵۰۰۰ 
شخص لأفراح الأنجال . 

## ثم اشترت عائلة لطف الله هذه السراى العظيمة حتى تم فرض ال حراسة عليها . 
خلال الستینیات . . وتلقفه الدكتور محمد عبد القادر حاتم عندما كان مسئولاً عن 
الإعلام والسياحة فحول هذه السراى إل فندق يحمل اسم « عمر الخيام » وأصبح هذا 
القصر هو قلب فندق ماريوت الحالى » أى توسط البرجين الفندقين ا حاليين . ومازال 
هذا القلب شاهدًا على عظمة هذا القصر الكبير . ولقد نجح ورثة لطف الله فى 
الحصول على حكم باستعادة القصر لتنشأ مشكلة قانونية عويصة !! وینجح سعد 
فخرى عبد النور حامی الأسرة فى الحصول على ۳۰ مليون جنيه تعويضًا عن مصادرة 
القصر . . 

محمد مظهر .. بين فنار الاسکندرية والقناطر الخيرية 

هو واحد من أشهر شوارع الزمالك - حى السفارات والسفراء والاعیان - ويبدأ - 
تقرييًا من تقاطع شارع ۲٢‏ يوليو وینتهی عند رأس جزيرة الزمالك أى الجزء الشیال . 
وصاحبه مهندس مصری فذ » درس فی مصر واختاره محمد على باشا لیکون ضمن أول 
البعثات الدراسية التی أرسلها إلى فرنسا عام ۱۸۲۷ لیدرس اهندسة البحرية . بعد أن 
درس بمدرسة رأس التين وعاش فى فرنسا عشر سنوات یدرس ویتعلم . وکان عدد 
أعضاء هذه البعثة الكبرى ٤٤‏ طالبًا برئاسة مسيو جومار وهی البعثة التى كان رفاعة 
رافع الطهطاوى إمامًا ها . . 


VIA 


ASHES 


المهندس مد مظهر عندما كان يدرس ف فرنسا 


ee‏ وف باریس تثلمذ على يد فیلسوف فرنسا الکبیر جوزیف کونت ۰ ودرس 
الریاضیات والهندسة البحرية وسنه لم Úle ۷ py‏ . وعندما el‏ دراسته فى فرنسا 
قدموه إلى جون استیوارت ميل کواحد من أنبغ الناجحین » إذ جاء ترتیبه السابع بين Vs‏ 
فرنسيًا . . ذلك هو محمد مظهر باشا . 
## وعند عودته إلى مصر عيته محمد على ناظرا لمدرسة المدفعية ١‏ الطويجية » فى طره 
' ومنحه رتبة البكباشى . . ثم عهد محمد على إليه ببناء فتار الاسكندرية الكبير القائم 
بطرف شبه جزيرة رأس التين » وهو من أجل Shel‏ . . 
ونی عام VALE‏ شارك الهندس محمد مظهر فى إنشاء حوض لترميم السفن . 
©* ولكن عمله الكبير كان المشاركة فى إنشاء القناطر الخيزية التى كانت معجزة 
هندسية عالية فى وقتها » إذ عمل مساعدًا للمهندس الكبير موجيل بك هو ومصطفى . 
بهجت . وتخصص مظهر بالإشراف على إنشاء قناطر فرع رشید . 
وبسبب عبقريته أنعم عليه محمد على برتبة أميرالاى . وعندما ظهرت ضرورة تدعيم 
.. هذه القناطر أرسله إسياعيل ياشا إلى فرنسا للتشاور مع مهندس القناطر موجیل بك 
لوضع برنامج صيانة وإصلاح عيون هذه القناطر وكان مظهر يرسل إلى مصطفی ببجت 
تفاصيل كيفية اصلاح هذه القناطر وبعد أن أثبت نجاخا كبا أنعم عليه الخديو 
سیاعیل برتبة الميزميران وبالتالى الباشوية . 
ee”‏ کتب عنه الدكتور كلوت بك « PEN‏ أول مدرسة للطب فى ضر » يقول 
«مظهر أفندى لنا الحق أن نقخر به .. وهو المهندس المصرى الذى تلقی العلم فى فرنسا 
ؤيوجب مدحه والثتاة عليه .. . ١‏ ورغم أنه كان أحد ثلاثة درسوا المندسة.البحرية فى 
LTD‏ ل يعرف مصير اللهندسين الآخرين وه این افتذى البخيرى der‏ 
آفندی . ۱ 
aS Gag ٠ ٠‏ الأول لکبری ت مضطفى ينجت د فقد تلقن علوبه بمدزينة 
pal‏ العينئ وكانت تعد للدراسة بالمدارس الحربية والعالية . والتخق بمدرسة _ 
الهندسخانة فى القلعة » ploy‏ إلى فرنسا ضمن البعثة الأول وعاش هناك ۱۰ سنوات 


we 


أيضًا yal‏ خلاها العلوم الوياضية والفنون المندسية . وعندما عاد إلى aus pas‏ محمد 
على ناظرًا لدرسة قصر العينق » وتولى وضع مشروع لتسهیل اللاحة فى منطقة 
الشلالات . وبعد أن شارك فى بناء القناطر الخيرية » عين Lio‏ لهندسة المنوفية 
والغربية وعهد إليه الولل عباس باشا وضع تقييم لتجديد الجامع الأحمدى فى طنطا إلى 
: أن تم بناژه فى عهد إسماعيل . وأشرف على إنشاء السكة الحديد من بنها إلى كفر الزيات 
لينال رتبة اللواء . وهو الذى bbs‏ لمشروع الترعة الإبراهيمية وعين HEU‏ للمعارف 
۷۰ 

۶ وعودة إلى شارع محمد باشا مظهر فنذکر أن به العدید من مقار السفارات de‏ 
مقدمتها سفارات الزائر والفاتیکان والعراق . . وقصر الأميرة سميحة کامل بنت 
السلطان حسین کامل . وهو القصر الذی تحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى بعد أن 
تکلف التحویل حوال VE‏ ملیون جنیه ونم فیها تجمیع كل ما کتب عن القاهرة منذ 
نشأتها الأولى - الفسطاط - والقطائع Sally‏ ثم القاهرة الفاطمية وهی تجمع الآن 
الخرائط والوثائق الحامة ولا عجزت إدارة المكتبة عن العثور على أصوطا تولت تصویرها 
لتتحول المكتبة إلى أول مكتبة متخصصة من نوعها فى مصر . 

وهكذا سيظل محمد مظهر العلامة الذى ذهب إلى عاصمة النور علا على pal‏ 
شوارع الزمالك . . حيث مكتبة القاهرة الكبرى رمز التنوير . 

مات وهو يلقى خطاب العرش ! 

صاحب هذا الشارع هو رئيس الوزراء المصرى الوحيد الذى توفى وفاة طبيعية وهو فى 
هذا النصب . وثانى رئيس وزراء مصرى يلقى ربه وهو فى منصبهوالثالث هو الدكتور 
فؤاد حیی الدين . . . 3 

بدأ حياته العملية Cale‏ وتدرج فى المناصب القضائية إلى أن عين وزیا مفوضًا لصر 
فى لندن عام ۱۹۳۵ ثم بدأ مشوار حياته مع الوزارة عندما اختاره عبد الفتاح et‏ وزيرا 
GAS‏ حكومته الأول ١‏ ۲۷ لهبتمبر 191377 15 نوقمبر ۱۹۳۶ * استجابة لمطلب 
الملك فؤاد . 


۳۷۱ 


حسن صبری باشا . . مات وهو یلقی حطاب العرش ۰ ۱ 


#* فقد حاول الملك فرض حسن بك صبری کوزیر للالية بحکومة إسماعيل 
صدقی . پسبب علاقة حسن صبری بالقصر وولاته للملك . إلا أن إسماعيل صدقی 
رفض طلب الملك واعتبره تدخلاً فى مقالید الحكم . فاستقال صدقی ليجىء عبد 
الفتاح يحبى باشا رئيسا للحكومة ويلبى طلب الملك . ويؤكد مقولة أن رغبة املك هی 
العليا وهی التى تنفذ فى النهاية . 

Ari‏ ثم يعين حسن بك صبری وزیزا للمواصلات والتجارة والصناعة فى حكومة 
على ماهر باشا الأولى فى ۲۰ يناير 1975 إلى ١975 gle ٩‏ وق حكومة محمد عمود 
باشا الثانية من ۲۰ ديسمبر ۱۹۳۷ إلى ۲۷ ابريل ۱۹۳۸ ۰ تم تعيين حسن صيرى 
وزيرًا للمواصلات بعد أن حصل على الباشوية » dy‏ حکومته الثالثة اختاره des‏ 
مود وزيرًا للحربية والبحرية من ۲۷ أبريل ۱۹۳۸ إلى ٤‏ ۲ يونية من نفس العام ۰ بعد 
أن اكتسبت هذه الوزارة Lal‏ خاصة عقب توقيع حكومة الوفد لمعاهدة ۱۹۳ وزيادة 
الاهتمام بابیش" وتسليحه ۰ فأصبحت الحربية لا تقل آهمية عن الداخلية والالية . . 
واستمر وزيرًا للحربية فى حكومة محمد حمود الرابعة إلا أنه استقال بسبب خلافه مع 
الملك فاروق الذى لم يقبل ترشيح الوزير حسن صبرى للواء صالح حرب ليشغل 
منصب مدير إدارة الحدود . . وأيضًا بسبب خلافه مع وزير AS‏ الدكتور مد ماهر 
سبب الخلاف حول تطبيق كادر جديد على رجال الیش . 

** إلا أن نجم حسن صبرى باشا یمود للصعود عندما استقال على ماهر باشا فى 
۷ يونية ۱۹٤١‏ . وبسبب علاقة حسن صبری الوثيقة بالانجليز منذ كان سفيرا لمصر 
فى لندن ثم ترشيحه ليشكل الحكومة فى نفس اليوم . وقبض ثمن ولائه لبريطانيا التی 
كانت تريد حكومة تتمتع بثقة حزب الوفد رغم انه وجه غير وفدى . واحتفظ حسن 
صبرى بوزارة الداخلية مع رئاسة الحكومة » وهو أسلوب متبع فى مصر خلال 
الازمات . 

وحاول الرجل تجنیب مصر ویلات الحرب العالية الثانبة رغم تعاونه مع بریطانیا 
وحدئت أزمة عندما نقل مود فهمی النقراشی من وزارة الداخلية إلى الالية وبسبب 
نقدم القوات الإيطالية إلى سیدی برانی داخل مصر . 


۱۷۳ 


## وشکل الرجل حکومته الثانية يوم VE‏ توقمبر ۱۹۶۰ وذهب حسن صبرى إل 
الرلان فى هذا اليوم ليلقى خطاب العرش « lbs‏ الحكومة " إلا أنه يسقط ويلفظ 
آنفاسه وهو فى قاعة الم ن فلم ينعم بحکومته الثائية . . 

وتفتار مصر واحدًا من آهم شوارع الزمالك لتطلق اسم حسن باشا صبری عليه ؛ 
وهو يندأ من أمام حديقة الأساك ویمتد إلى حيث يتقاطع مع شارع فؤاد « الذی كان 
يدين له بالولاء والوفاء 6 ۰ . ثم يمتد الشارع فى النصف الشمالى من جزيرة الزمالك إلى 
أن بتصل بشارع محمد باشا مظهر مهندس مصر العظيم o‏ 

hy wt‏ شارع حسن باشا صبرى تحتل السفارت عدذا با من أهم قصور وقيلات 
الزمالك . ويصبح هذا الشارع من أهم محاور المرور فى جزيرة الزمالك كلها ويمتد إلى 
أن يصل إلى الشاطىء الشرقى لفرع البحر الأعمى للنيل عند تقاطعه مع شارع الجزيرة 
الذى يحمل OV‏ اسم السيدة أم كلثوم . . 

, والغريب أن جزيرة ة الزمالك التى لم تكن معروفة كحى سكنى أيام الدولة‎ ae 
الايوبية نجد فیها كثيرا من الأسماء الايوبية على شوارعها مثل شارع شجرة الدر والصالح‎ 
أيوب وابن زنکی وا منصور محمد « الملوکی » . ویلاحظ أن الكثافة المبكانية والقصور‎ 
تترکز فى الجزء الشمالی من جزيرة الزمالك ينها تشغل ابیز الجنوبى الحدائق والأندية‎ 
. » «الجزيرة والأهلى والمعلمين وشباب اللزيرة والأسناك‎ 


wi 


غريمان فى الزیتون 


هل هی مصادفة أن یلتقی الفربیان » وأن تستمر الواجهة leo‏ حتى بعد أن 
أصبحا ذكرى فى كتب التاريخ ». وهما اللذان تحاربا فى ساحات الوغی : الأول جاء 
le‏ طامعًا فى ملك مصر . . والثانی كان مذاقعًا Whe‏ أبى إلا أن يدافع عنها حتى 
الرمق الأأخير . . ۰ 

Bl‏ : السلطان سلیم الأول سلطان تركيا العثانية الذى أدخل مصر فى حوزة ترکیا 
لتفقد استقلاها وتعيش فى ظلامهم حولل ۵۰۰ عام . 

وثانیهما : المنك الاشرف طومان بای آخر سلاطین Gill ASU‏ دافع عن مصر 
الدولة والشعب ول بتراجم عن حایتها حتى شنقوه على باب زويلة قى یوم أسود » بل 
هو أسود يوم فى تاريخ مصر كله . 

وتشاء الصدف أن تستمر المواجهة بينهم|- وأيضًا على أرض pas‏ هتاك حيث لكل 
منهیا شازع طويل عريض يحمل اسم كل منهبا ۰ . والقریب انما يبدآن من نقطة 
واحدة هی شارع منشية البكرى عند اللقاء بشارع الفزيق محمود شكرى ويستمران . : 
متوازيين کیلومترات عديدة . . ia‏ عل الیساز . . wy‏ طومان بای 
على اليمين . . 

# الأول شارع سليم الأول يستمر ليعير قصر الطاهرة على مرمی لعن .من 
| ميدان طومان بای لیعبر الزتون وشارع الحكم آلرئیسی إلى أن يصل ال المطرية آى 
" يتتهى عند شارع التحرير قبيل كلية التکنولوجیا . . : 

' والثانی : شارع طومان الذی يستمر إلى ميذانة أمام قصر الطاهزة ليقطع‎ oe 


vo 


شارعی الزیتون وسنان باشا » ویصل أيضًا إلى ميدان الحكم ويتوقف » بینا یستمر 
امتداد الشارع بعد أن يحمل اسم مدخل العسکر إلى متحف الطرية ثم إلى عين ' 

والغریب أن يبدأ معهما من ناحية منشية البکری حبث شارع آبو العسكرية المصرية 
الحديثة الفریق عزیز الصری الذی رشحوه رئيسًا للجمهورية بعد إلغاء الملكية فى مصر 
فی ۱۸ يونية ۱4۳ . . وهذا الشارع يستمر عند تقاطعه مع شارع SH‏ لیستمر شارع 
عزيز المصرى عابرا إدارة التجنيد وحلمية الزيتون ليصل إلى شارع الشهيد أحمد عصمت 
الذى استشهد خلال معارك القناة ثم شارع عرابى الذى قاو جيوش الاحتلال 
البریطانی !! ۱ 

a‏ وقبل أن نخوض فى علاقة سلیم الأول بطومان بای علینا أن نلقی الضوء على 
سليم الأول »> هذا السلطان الدموی الرهیب . . فقد ولد عام NEW‏ م JE dy‏ 
غضاضة من أجل القفز إلى السلطة فى أن يحارب أباه السلطان بايزيد ثي act‏ بعد أن 
هزمه ويعلن نفسه سلطا لتركيا عام ۸۱۵۱۲ . وق ضبیل تثبيت سلطانه حازب إخوته 
وأرلاد إخحوته » حتی إنه قتل أنهاه الأمير أحمد وآولاد BEUTE‏ . كا قئل آخاه 
کرکور dy‏ ينج منه إلا اثنان من أبناء أخيه الأمير أحمد ۰ الأول هرب MEY‏ غريمه 
القوی إسماعيل الصفوى سلطان إيران ۰ والثانى هرب لاجتا إل سلطان pas‏ قنصوه 
الغورى الذى أكرم وفادته . 

#* ولأنه كان يسعى لکی يصبح أقوى قوة فى العالم الإسلامى فقد قرر أن یقضی 
على أكبر قوتين إسلاميتين فى عهده . الأولى الدولة الصفوية الشيعية فى إيزان . والثانية 
الدولة السنية المملوكية فى مصر والشام وشبه الجزيرة العربية . 

وبدأ معرکته مع إسماعيل الصفوی عام 5١6١م‏ أى بعد este‏ فقط dete‏ 
عل ys. lo Filo‏ الصفوى وقتل AS alles‏ بو جار يكز 
ژکردستان وکسر شوكة الصفویین . A e ee‏ 
وفلسطين » a‏ 

ee‏ تصر ری - أن تصل جوش آل عا إل مر 


VT 


با فطل بقوقه إل حيث خدود مصر عند شيل نوريا مع حدود تيا . وکان 
اللقاء فى مرج دابق يوم SN‏ رخب عام ٩۷۲‏ هجرية ( ۱۵۱ ميلادية ) BB‏ 
: وكيف دارت المعركة الفاصلة !! 
eG‏ بای يتصدى للغازى العثمانى . 
كانت الخاطر تحیط بمصر من کل جانب فى زمن السلطان الأشرف قتصوه الغوری ۰" 
أحد سلاطين الماليك العظام الذی تول حكم مصر وقد جاوز الستين من عمره عام 
¿des \‏ : ; 
فالرتغاليون ملوك الكشوف iat‏ اا add.‏ ب نجحوا فى اکتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح:. وحولو التجارة من مصر إلى الطريق الجديدٍ فخبرت 
مصر أكبر عائد مالى كان یدخلها من الجمارك ورسوم العبور فى أراضيها . وحاول 
الغورى AS‏ التصدی للرتخاليين ‏ فأرسل ide‏ حملات بحرية لمقاؤمتهم فى الحبط 
امندی وأمام السواحل الغربية للهند . وحقق الأسطول المصرى غدة انتصارات عليهم 
۰ إلا أن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة . . فقد كانت القوة البرتغالية قوة شابة . 
وكانت القوة المصرية فى أواخر pas‏ القوة المملوكية . 
وكان الصفویون يزعامة كبيرهم الشاه إساعيل الصفوى بهددون الدولة المملوكية 
GB pall‏ مصر والشام . وكان الصراع Cary‏ في هذا القطاع الشمالى الشرقی من الدولة 


ثم هاهم العثيانيون بزعامة سلطائهم الدموی oe‏ الأول ببددون = d- pas‏ 
جلب. 
وأيضًا كان الفرنج عمددون مصر بعد أن آلبهم gl en‏ عل pas‏ . 
وهكذا وقعت مصر فى معارك رهيبة هددت أمنها . ۰ 
dy *# ٠‏ يننظر الغورئ حتی بط Al AU‏ من جبال ظوروش ليهدد متلکات 
nas‏ فى الشام e‏ فخرج بجيش كبير أحسنن تسلیحه وتدزیبه بعاد أن أناب dae‏ حكم 


۱۷۷ 


مصر الامیر طومان بای . والتقى الجيشان : العثيانى بقيادة سليم 3 . والمصرى ‏ 
بقيادة الغورى . . 

رهجم بیش الضری وان عل نس GS‏ مصرية بقيادة خاير بل ثاكب الغورئ 
٠‏ فى حلب . وكان على اليمنة فيالق مصرية أخرى بقيادة الغزلل . أما القلب فکان 
بقيادة الغورى نفسه . وكاد جيش مصر يفتك بالعش‌انیین » لولا الخيانة - وهی آسلوب 
عثمانى شهیر - فقد اتصل العشانیون بالخائن خايربك والخائن الغزالی » فانسحبا 
Krb‏ من ميسرة وميمنة الجيش لینکشف القلب . وحاول الغوری القاومة ولکن 
سلاح المدفعية العشانی الجديد كان سلاحًا حاسیا » وعندما تکشفت خيانة الغادرین 
سقط الغوری عن صهوة جواده من شدة القهر وقیل ١‏ فقئت مرارته » وتقيأ دما كما قال 
ابن إياس المؤرخ ا مصرى الكبير . ومات الغوری تحت آقدام الخيل وعمره VA‏ سنة 
حكم منها ۱۵ سنة و5 اشهر و ۲۰ يومًا . ولكن يكفيه أنه مات وسط المعركة بين 
جنوده حتی لا يعيش الذل والهزيمة . ۱ 

#* وسجل التاريخ يوم ۱۵ من رجب عام ٩۲۲‏ هجرية ( 1917م) EJ‏ 
لانتصار العثرانيين بالغدر والخيانة . . والسلاح الجديد فیاذا فعل نائب الغوری فى 

۵ طومان بای ؟!‎ : pas 

كان طومان بای قد آدار حکم مصر نياية عن الغوری بعدل غير معهود من سلاطین 
المياليك » فأحبه الناس لتقدیسه للعذل وحکم الشريعة والقانون . ویصفه ابن thal‏ 
مورخ مصر بأنه خلال نيابته عن الغوری كان « Ge‏ للعوام » لين الجانب . . قليل 
الأذى . غير متجبر أو متكير .: وکان قوی الشكيمة .لايلين .: وزاد حبه اللعدل : 
والإنصاف بين الرعايا ؟ . ۱ ۱ 
#* وبمجرد أن عرف أخبار هزيمة أسثاذه الغوری فى مرج Gale‏ » کان عليه أن يبدأ 
القاومه من تحت الصفر ء فقد كانت الخزينة خاوية » ورفض E‏ بجمع ما Ce‏ 
من نفقات من الزعايا » وقال إنه لا يحب أن یلقی الله dy‏ صفحته تلك التقطة ' 
السوداء . زیذل همة غير معهودة لاعداد مصر للحرب .. بعد أن وصلت طلائع جیشن ۱ 
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العنمانيين إلى غزة . . وکان من رأيه أن بخرج للاقاتهم فى فلسطین » ولکن أمراء الماليك 
ear‏ و و 
حتی فى بلبيس . 

ولهذا أعد طومان بای the‏ حصينًا عند الريدانية » ووضع فيه آسلحة ‏ يكن pal‏ 
عهد بها منها مائة عجلة تجرها الابقار وتحمل رماة يرمون بالرصاص . . وهكذا . ونجح 
فى استثارة حماس المصريين . 

# ومرة أخرى تلعب DLL)‏ دورها فقد خانه الأعراب وبعض الأمراء ٠‏ ودلوا 
العدو على طریق يوصلهم للقاهرة بعيدًا عن هذا الخط الخصين . 

شنقه على باب زويلة ويتحداه حيا ومیت !! 

وف يوم ۱۹ ذى الحجة ۹۲۳ ه دارت فى الريدانية معركة تفوق معركة مرج دابق من 
حيث الشدة bly.‏ طومان بای يلا حستا e‏ وخاض فى قلب امیش العشمانی وكان 
بهدف أن يقتل السلطان سليم بنفسه وان قتل أكبر أعوانه . ولكن مداقع العش‌انیین 
وبنادق الرصاص كانت ها الغلية » فانهزم الجيش المصرى وانسحب طومان بای . 

te‏ وق يوم الاثنين الثالث من محرم (۸۹۲٤‏ ۱۵۱۷ م) دحل السلطان سليم شاه 
الأول القاهرة من باب النصر » وكان يومًا فى غاية السواد . 

ولكن طومان بای لم بیأس إذ هاجم السلطان سليم فى معسكره الذى أقامه على 
ساحل بولاق ۰ وانتصر فيها طومان بای الذى عاد إلى القاهرة حيث خخطب العلماء 
باسمه قى المساجد يوم الجمعة . ولكن قواته تحللت » فانسحب إلى الصعيد حيث Ll‏ 
جيشًا جدیذا لدرجة أن سلیم الأول خشی مته بل عرضن عليه الصلح على أن يكون ناقا 
.. لسليم فى حكم مصر مقابل أن ينسحب سليم بجيشه منها . ولكن اخيانة لعبت 
دورها مرة أخرى فانہزم طومان بای فى معركة جرت فى بر الجيزة . 

Uy ##‏ طومان باي إلى صديقه شيخ العرند حسن بن مرعى زعيم قبائل البحيرة 
. ليعيد تكوين قواته . إلا أن خسن بن مرعى هذا رغم أنه عامده على الوفاء » أرسل 
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الرسل إلى سلیم الأول يخبره بوجود طومان بای عنده فأرسل 4۰۰ من جنوده » تکنوا 
من اعتقاله وحملوه إلى القاهرة . 

وللتاریخ تجمع كل الکتب على أن السلطان سلیم الأول أعجب بشخصية طومان 
بای وبسالته وصموده واعتزازه بکرامته بل ومصریته . وتسجل هذه الکتب حواراً رائعاً 
بين الغالب والمغلوب يؤكد عظمة طومان بای . ولکن الخائنان خاير بك والغزالى أوغرا 
صدر سليم عليه خوفاً من انتقامه وأقتعاه بقتل طومان بای . 

ae‏ وف يوم الاثنين ۲۳ أبريل ۱۵۱۷ م اقتاد جند سليم الأول البطل طومان بای من 
سجنه فى انبابة إلى باب زويلة . . فسار رافع الرأس يسلم على التاس طوال الطريق + 
وعندما وصل إلى مكان الإعدام عند باب زويلة » طلب طومان بای من الناس أن يقرأوا 
له الفاتحة ثلاث مرات وقرأها هو أيضا . . ثم التفت إلى الجلاد يطلب منه تنفيذ إعدامه 
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A 
انقطع مرتین كأنه كان بأبی شنق البطل ایام ولم يمت طومان إلا فى المرة‎ Jl ولکن‎ 
وظلت جثته معلقة على باب زويلة ثلائة أبام . ويصف مؤرخ مصر ابن إياس‎ . ates) 
اعندما تم الشنق وفاضت روحه » صرحت عليه الناس صرخة‎ ail اعدامه فیقول‎ dled 
وثبث فى الحرب «وكسره‎ e سنة‎ ٤٤ عظيمة وکثر عليه الحزن والأسف ۰ وکان عمره نحو‎ 

قوات عثان ثلاث مرات أى هزمها . . 

#* وبموت طومان بای دانت الأمور فى مصر والشام السلطان سلیم الأول وانتهت 
دولة الماليك البحرية ودولة الماليك الجراكسة e‏ بعد أن حکمت الأولى ۱۳۷ سنة 
وحكمت الثانية ۱۳۸ سنة وبذلك ينتهى عصر العظمة المصرية لتقع مصر فريسة 
الاحتلال العثرانى المظلم الذى خیم على كل آمورها ۵۰۰ عام بدأت من عام ۱۵۱۷ 
وانتهت عام 4 باعلان بريطانيا Yule‏ على مصر وإنباء السيادة العشانية عليها 
Lau)‏ . 

u‏ ودتحلت مصر عصر النسيان . رغم مماولات عديدة للاستقلال » gle‏ على 
بك الكبير » وولا آسلوب BLU‏ الذى برع فيه آل عثمان لأصبحت مصر من جديد 
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دولة مستقلة قبل وصول حملة بوتابرت . . ولولا تأمر آوربا على محمد على باشا » 
لاصبحت مصر دولة مستقلة قعلاً ببداية حكم محمد على باشا . )) 
#« آما سليم الأول فقد أعلن نفسه خليفة على المسلمين بعد احتلاله لصر ۰ ثم 
فتح مكة والمدينة e‏ ومات بعد ثلاث سنوات فقط ليخلفه ابنه سلیمان القانونی . . 
وانتهى زمن الحرب والنزال » ولكن مازال الغریمان سليم الأول وطومان بای يواجه 
كل متها الکعر . . ولكن على لافتة تحمل الأولى اسم الغازى سليم الأول وتحمل الثانية 
اسم البطل طومان بای . . فى القاهرة الصامدة 1۱ 
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أسماء عربية في عاصمة العرب 


أسياء الشوارع تأنى Bo‏ وليدة الاحداث السياسية ۰ ويجريات الامور . ولا یمکن 
عزل سياسة إطلاق أسهاء معينة على شوارع معينة عما يجرى من أحداث سیاسة أو قومية 
أوحنتى فنية ورياضية .. 
فإذا جاز لنا أن نطلق أسماء نجوم الرياضة على مواقع بذاتها e‏ فان الساسة وصناع 
القرار تكون هم الأولوية . وهكذا وجدتا شارع محمود بدر الدين العلق الریاضی 
الشهير le‏ لنادی الترسانة . كا وجدنا شار : محهود عجار « التتش © بجوار النادى 
الأهلى الذى كان أحد نجومه . وشارع رفعت النناجیل فى دمياط عل الطريق المؤدى 
إلى الاستاد القديم . ون و دنا اسم حسین ,حجازی نجم نجوم كرة القدم فى 
العشرينيات متفرعًا من شارع قصر العیتی غير بعيد عن شارغ ضريح سعد » وخلف 
مقر اگم أى مجلس الوزراء . . 
## ومع .تصاعد موجة القومية العريية منذ منتصف الخمسينيات وجدنا A‏ 
الدول العرنية والعواضم العربية » بل My‏ العربية مرفوعة على شوارع أحدث ضاحية 
:... سكنية فى القاهرة الكبرى ونقضد بها : مدينة المهتدسين : التى بدأت باسم مدينة 
الاوقاف وما جاوزها من مدينة الصحفيين . فقد كانت بداية تعمير هذه المناطق مع 
تنامی الحس القومی العربى ++ 
ee‏ وهكذا وجدنا LM‏ التالية فى هاتین الضاحیتی الجديدتين. فى القاهرة 
الکمزی : بداية نجد واحدا من أعرض cols‏ شوارغ مصر يخفل اسم شارع جامعة 
الدول العربية . . بل وجدنا نيدان جامعة الدول الغربية وهو من a‏ مياذين مصر . 
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٠.‏ وسوف يتحول هذا الشارع إلى عور رئيس يريط القاهرة بطریق الاسکندرية الصحراوی 
ليكون موازيًا -ولکن بشكل أوسع ‏ لطريق الملك فيصل . . وشارع الأهرام . 
: ومن شارع جامعة الدول العريبة - وحوله - نجد الاسیاء العربية التالية : شارع 
جزيرة العرب . ثم شوارع : سوریا . الحجاز . لبنان . العراق . السودان . القدس 
الشریف . الریاض . عدن بابل Öle:‏ . دمشق o‏ 
ونجد شوارع تحمل أسماء آهم آنهار العرب : وادی النیل - وهو الأطول والأغرض 
بعد شارع جامعة الدول العربية ولم لا والتیل أطول انار الدنیا - والفرات . ودجلة . 
كيا نجد شارع الخليج العربی . ثم شوارع الاسراء » وللوة الدينة المنورة . 
#* وهل هی مصادفة أن نجد الأشقاء العرب یفضلون شراء الشقق والقصور فى 
مدينة الهندسین بسبب ما تحمله من أسناء عربية تذکرهم پدیارهم . حتی أننا نجد 
: هذه الضاحية الجميلة والجديدة تتحول إلى ما يشبه سوق عکاظ حیث نسمع کل 
اللهجات العربية » وحيث نجد . الأزياء والملابس العربية الحببة للثفس هی الأكثر 
Het‏ فیها »> حصوصًا فى شهور الصيف حيث الأجازات وحيث يحلو للعرب الإقامة 
فى مصر خلال أجازاتهم . . 
ولكن هذا لا يملع من وجود. led‏ 7 من النضال المصرى فى هذه الدينة 
الضاحية فنجد شارع البطل أحمد عبد العزيز وهو عصب هذه الضاحية » ويبدأ عند 
Aly‏ شارع وزارة الزراعة » جتى يصل ويتقاطع مع شارع جامعة الدول العربية . وهذا 
البطل كان من ls‏ ضباط الجيش الصری: 8 وعندما رأی أن الحكام العرپ قد ek‏ 
فى قرار دخول بلیوش العربية إلى فلسطین عام ۱۹6۸ مواجهة امد الصهیونی » اسبتقال 
من الجيش المصرى وانطلق مع من تطوع من رجاله - ومنهم أركان حربه الصاغ كيال 
الدين حسين ‏ ليهاجم القوات الصهيونية . . ولكنه سقط شِهيدًا وللأسف برصاص 
جندی مصرى Y‏ نسى كلمة السر فى هذه الليلة , . 
و ونجد شارع الفریق عبد انعم رياض القائد العظيم الذی آعاد بناء ۳۳ 
الصری بعد هزيمة يونية ۱۹۲۷ ول يتزوج. لا العسكرية » وکان رئيسا لارکان جرب 
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الجيش المصرى e‏ وخحطط ونفذ.العملیات العسكرية خلال حرب الاستنزاف . وسقط 
هو الآخر شهيدًا بقذيفة هاون إسرائيلية فى موقع العدية رقم فى الإساعيلية . . وسقط 
بين جنوده شهيدًا فى يوم لن تنساه مصر هو یوم ٩‏ مارس . . وياللقدر فإنه نفس اليوم 
الذى اندلعت فيه ثورة مصر الشعبية الکبری عام 1539 . . 

#* ثم شارع أحمد عرابى الذى حاول البعض تلطيخ سيرته Ce‏ وميثًا حتى أمير 
الشعراء أحمد شوقى الذى هجاه عند عودته من المنفى فى سيلان بأبيات كانت كالسم . 

وزراء الزراعة حول وزارة الزراعة ! 

## وما دمنا بالقرب من الدقى والعجوزة لماذا لا نبحث عن أصول شوارعهبا . 
والملاحظة الاول فى المنطقة القريبة من وزارة الزراعة ‏ وبالمناسبة هى کمبنی -من أجمل 
مبانى الوزارات المصرية . نجد أسماء ترتبط بالوزارة وبالزراعة . . وبالمهندسين الزراعيين 
. . ووزراء الزراعة أيضًا . وهی ملاحظة جديرة بالالتفات . 

بداية نجد شارع وزارة الزراعة . ثم شارع المتحف الزراعى . ثم شوارع تحمل أساء 
عملوا وزراء للزراعة » مثل حافظ حسن باشا e‏ ومحمد باشا شكرى e‏ ومحمد باشا 
الدری؛ وعیسی باشا حمدى من الوزراء والأطباء والشاهبر . . ۱ 

bey‏ سبیل SEU‏ فإن حافظ باشا حسن كان وزیا للزراعة وللأشغال العمومية فى 
dy >‏ إسماعيل صدقی الأولى ١‏ ۱۹ يونية ٩-۱٩۳۰‏ يناير ۱۹۳۲ ۷ ثم أصبح Baja‏ 
للزراعة فقط فى وزارته الثانية من 4 يناير ۳۲ إلى ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۳ . وقبلها كان وزيرًا 
للمعارف العمومية فى حكومة عدلى يكن الثالثة من ۲ أكتوبر ۱۹۲۹ إلى أول يناير 
۰ . ولکنه عاد fy jy‏ للأشغال مرة أخرى فى حكومة على ماهر الأولى من ۳۰ يناير 
5 إلى 4 مايو من نفس العام . . وشارعه فى العجوزة يبدأ من شارع الشيخ المراغى 
ويصل إلى عزبة العجوزة خلف مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية . 

La‏ محمد باشا شكرى وله شارع باسمه فى العجوزة LA‏ فكان وزيا للزراعة 
أيضًا فى حكومة عبد الخالق باشا ثروت وهی الوزارة التى عاصرت تصريح ۲۸ فبراير 
۲ الذی وضع أسس استقلال مصر السياسى وإلغاء الحاية البريطانية على 
مصر. . 
۱۸۹ 


# وشارع عبد العظیم راشد قريب من شارع نوال ویقسمه شارع الدکتور محمد 
شاهين نصفين . وقد كان راشد وزيرًا للاشغال العمومية فى وزارة عبد الفتاح st‏ 
الأول من سبتمبر ۱۹۷۳ إلى ١5‏ نوفمبر ۱۹۳ . وقد وصفه نائب الندوب السامی فى 
„ar‏ عندما دحل الوزارة بأنه « رجل الملك فؤاد تامًا» ۱۱ 

هي آما شارح زکی باشا آبو السعود الذی يبدأ من شارع الشيخ المراغى ویعبر شارع 
الدکتور شاهين لیصل إلى عزبة العجوزة » فقد كان وزیزا للحقانية أى العدل فى 
حکومة عدلى يكن الثانية من ۷ يونية ۱۹۲۲ إلى ۲۱ آبریل ۱۹۲۷ . واستمر فى نفس 
موقعه فى حكومة عبد الخالق ثروت الثانية أيضًا من ۲۵ آبریل ۱۹۲۷ إلى ١1‏ مارس 
VAYA‏ 

وندخل إلى الشوارع التى تحمل آسیاء آطباء کبار عرفتهم مصر على مدی SL‏ عام 
وأكثر . فهذا هو الدکتور محجوب ثابت القطب الوفدی الكبير والطبیب الناجح الذی 
كان صديقًا Udy‏ لزعبم مصر سعد باشا زغلول . وکان الدکتور محجوب من الظرفاء 
الذین اشتهرت بهم مصر فى عشرینیات القرن العشرین . وکان حلم حیانه أن یصبح 
وزیزا حتی أن أصدقاء سعد LAL‏ أوهموه مرة أن سعد باشا اختاره وزيرًا للصحة فطار 
من الفرح إلى أن عرف الحقيقة وطيب سعد باشا خاطره . . وكان الدكتور حجوب رجلا 
قصير القامة بدينًا ذا شارب كث . . وله أزجال وأشعار ومواقف سياسية كبيرة . 
وشارعه فى العجوزة يبدأ أيضًا من شارع المراغى ويقطع شارع شاهين إلى أن يصل إلى 
العزبة التى تقع حلف مستشفى العجوزة . 

# والطبیب الثانى هو عيسى باشا حمدى . وقد كان من نوابغ الطب والأطباء » 
وتولى نظارة مدرسة الطب عام ۱۸۸۳ وله عدة مؤلفات طبية مازالت تدرس فى 
كليات الطب حتی الآن . وشارعه يبدأ من الشيخ المراغى ويقطع ميدان الدكتور 
شاهين ثم يصل إلى شارع النيل عند مستشفى الشرطة . وهو أعرض الشوارع العرضية 
فى المنطقة . ولا فاز أديب مصر نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب ولا نجيب 
محفوظ يسكن فى شقةهالدور الأزضى ف أول عمارة عند تقاطع الشارع مع شارع النيل 
Ee Sy‏ و ل oe‏ . ومع احترامنا 


\AY 


لأديبنا الكبير إلا آننی كنت أفضل الابقاء على الاسم القدیم El,‏ لصاحبه وإطلاق اسم 
الأدیب على أحد شوارع القاهرة الفاطمية التى ولد ونشأ فيها . 

شارع الدرى .. أشهر جراح مصرى : 

قصة هذا الشارع آقدمها إلى محافظ الجيزة لكى يعيد GH‏ إلى صاحبه ٠‏ أى يعيد 
الاسم إلى صاحبه الذى عاصره منذ بداية حى العجوزة . . ذلك هو شارع محمد الدرى 
باشا » الذى لا أعلم السر فى أن يأتى عبقرى لایعرف أقدار الرجال فيلغى اسم الدرى 
ليضع محله اسم « شارع الفردوس » وياليته وضع محله اسم أحد المشاهير لکنا قد قبلنا 
التغيير . . وتعالوا نعرف قصة الدكتور محمد باشا الدری الذى حرموه من شارعه !! 

1 ## الدكتور الدرى ولد بالقاهرة عام 641١م‏ ووالده هو السيد عبد الرحمن أحمد من 
عحلة أبو على غربية . تلقى تعليمه الابتدائى والثانوى ثم التحق للدراسة بمدرسة 
المهندسخانة فى عهد نظارة « وزارة » على باشا مبارك . ولكنه ترك الدراسة بها والتحق 
بعدرسة الطب فى قصر العينى بسبب ميله لدراسة الطب . وبعد نجاحه أمر سعيد 
باشا Sly‏ مصر بإلغاء مدرسة الطب » وأخرج منها تلاميذها » فالتحق الدری بإحدى 
فرق اليش . ول ييأس . فواصل قراءته لكتب الطب حتى أنه اشتغل bles‏ الیش 
إلى أن عاد سعيد باشا فتح مذرسة الطب فعاد إليها محمد الدرى وأتم دراسته بها . 
وهناك ظهرت عليه علامات الذكاء فعين مساعدًا ومعيدًا للجراحة بمدرسة الطب بعد 
BR‏ ۱ 

## وق عام ۱۲۷۹ ه آوفد سعيد باشا بعثة من الاطباء الشبان PY‏ دراستهم فى 
باريس » متهم الأطياء : محمد بك فوزی » محمد بك عامر » وقاسم بك فتحى ۰ 
ومد بك القطاوى » وعلى بك رياض e‏ وحمد بك Olas‏ » وعقباوى أفندى . 
وكان أصغرهم سنا هو عمد درى . . ولكن فى عصر إساعيل باشا استدعتهم الحكومة 
من البعثة بسبب الحاجة إليهم » فعادوا إلى مصر ماعدا محمد درى الذى استثنی بسبب 
صغر سنه فأكمل دراسته الطبية . 

at‏ واستمر محمد درى فى الدراسة فى باریس وأتم دروسه على يد آشهر جراحی 


\AA 


العام » واستمرت دراسته سبع سنوات حتی نبغ فى الجراحة as eggs‏ شهد به 
أساتذته . والتقى مع الخديو إساعيل خلال زيارته لباريس . وعاد محمد درى إلى 
مصر وتقلذ مناصب عدة منها منصب HS‏ بمستشفى قصر العينى ثم أصبح 
أستاذًا أول للجراحة بها . وبسبب شهرته نال رتبة الباشوية عام ۱۳۱۵ ه وسطع 
نجمه فى GAA‏ وذاعت شهرته وبرع فى فنه ومهارته فى إجراء العمليات الجراحية 
الخطيرة . 

# واقتنی - كا يقول عبد الرحمن الرافعى مؤرخ مصر الحديثة ‏ مكتبة علمية من 
«أنفس *الکتبات . وألف مجموعة تشريحية من أعظم ما جمعه الأطباء . بل أنشأ لنفسه 
مطبعة yd‏ طبع مؤلفاته ورسائله العلمية سميت بالمطبعة الدرية . وظل Lale‏ لفنه 
وعلمه حتى تو ليلة ۳۰ يونية ۱۹۰۰ . ومن أهم مؤلفاته « بلغ المرام فى جراحة 
الأجسام » وقد تم طبعه فى المطبعة الدرية فى أربعة جلدات . وله أيضا كتاب 
«الإسعافات الصحية فى الأمراض الوبائية » طبع عام ۱۳۰۰ ه . 

ورغم كل هذا التاريخ يجىء شخص لا نعرف من هو ليلغى شارع محمد باشا 
الدرى ويطلق عليه : شارع الفردوس !! 

aa‏ ویتقاطم مع شارع محمد باشا الدرى شارع طبيب آخر لا يقل شهرة عنه هو 
شارع سالم باشا سام . وهو من القنایات شرقية . تعلم فى مدرسة الألسن ثم فى مدرسة 
الطب وسافر فى بعثة فى عهد عباس باشا الأول لإتهام دراسة الطب فى میونیخ الألمانية » 
فأكمل دراسته وعاد إلى مصر وارتقی فى المناصب الطبية حتى اختاره الخديو توفيق باشا 
طبيبا خاضًا له . . 

a‏ ومن مولفاته : وسائل الابتهاج إلى الطب الباطنى والعلاج تم طبعه ۱۲۹۸ ه 
فى أربعة مجلدات . ودليل المحتاج فى الطب والعلاج . واليناييم الشفائية والیاه المعدنية 
. وقد توق سالم باشا سالم عام ۳ . ومازال اسمه علا على آحد شوارع حى 
العجوزة . 


۱۸۹ 


ساسة .. نسيهم شعب مصر ! 


خلال بحثی عن حكايات الشوارع اکتشفت سرا آخر من عظمة الشعب الصری . 
فهذا الشعب سريعًا ما ینسی الذین آساءوا إليه ٠‏ أى یقذف بهم إلى غياهب التسیان 
. . فهناك شخصیات وساسة کانوا e Ja‏ السمع والبصر فى حياتهم » وکانوا یملکون 
کل عناصر السلطة والجاه والقوة . . ولکنهم بمجرد أن رحلوا عن الساحة السياسية . 
آدار شم الشعب ظهره ول يعد پذکرهم وكأنه يتبرأ منهم ومن آفعاهم . . وکم كان حکم 
الشعب علیهم قاسيًا . . ولکنه كان صادقًا . . 

## وفى تاريخ مصر الحديث كثيرون تعمد الشعب نسيانهم منهم : |سیاعیل 
صدقى باشا الداهية الذى كان وزیرا رات عديدة وف حطر المراحل ‏ ثم رأس وزارة 
مصر مرات عديدة أأخرى . وترك بصیات رهيبة فى السياسة كما فى التعمير . ثم رحل 
دون أن يضع شعب مصر اسمه على شارع واحد ليتذكره الناس . 

وهناك على ماهر باشا ‏ على النقيض من أخيه الدكتور أحمد ماهر باشا كان وزيرًا 
ورئيسًا للديوان الملكى ورئیشا للوزراء أكثر من مرة ء وتعامل وتعاون مع اللکیین ومع 
الثوار » إذ عمل مع املك فؤاد . . ثم مع ابنه الملك فاروق - . والغريب أنه الذی شهد 
تنازله أيضًا عن الملك . 

وهناك حافظ عفیفی باشا الذى بدأ نشاطه السياسى ثوريا خلال ثورة 1919 > 
ولكنه أصبح من رجال القصر حتی تولى رئاسة الديوان الملكى بعد أن تولى وزارة 
الخارجية وكان نائبًا رئيس حزب الأحرار الدستوريين » ولعب دورا هامًا قى تاريخ مصر 
السياسى منذ العشرينيات إلى أوائل المنمسيئيات من القرن العشرين . 

وهناك أحمد باشا زيور وحسين سرى . 

yar 


شوارع لها ناريخ 


#* وهناك محمود فهمى التقراشی الذى تربی فى أحضان ثورة ۱۹۱۹ ۰ وکان فى 
مقدمة شبابها ولکنه انشق عن حزب الوفد الذى نشأ فى أحضانه لیشکل a‏ 
السعدى عام ۱۹۳۷ ۰ وتولى العديد من الوزارات وشكل حكومة مصر أكثر من مرة . 
وخاض معركة شرسة من المفاوضات من أجل جلاء الإنجليز . . ولكنه انتهى مضرجًا 
فى دمائه فى وزارة الداخلية عام ۱۹٤۸‏ وهو رئيس للوزراء ۰. ورغم هذا لم يذكره 
الشعب وم يضع اسمه على أى شارع هام فى مصر !! 

جه وأيضًا هناك إبراهيم عبد الادى الذى كان أبرز شباب طلاب مصر فى ثورة 
٩‏ وتو الوزارة . . ورأس حكومة مصر ورئيسًا للديوان الملكى » وكان AS‏ للهيثة 
السعدية . وأدار حكومة مصر فى مرحلة من أحرج مراحل العمل السياسى فى مصر e‏ 
وحوكم أمام اكم الثورة والشعب والغدر ۰ وصدر حکم بإعدامه » ¿Sly‏ محمد 
تجيب del‏ رئيس للجمهورية بعد يوليو ۱۹۵۲ رفض التصديق على حكم الإعدام 
معترضًا عليه لان الرجل أدى دورًا لا ینسی فى تاريخ مصر » حتى ثم تعديل الحكم من 
الإعدام إلى الأشغال الشاقة ثم أفرج عنه لأسباب صحية . ورغم هذا لم يذكر اسمه عل 
شارع واحد من شوارع مصر !! 

#* والغريب أن السياسى الذی ضرب الرقم القياسى فى رئاسة الحكومة الصرية - 
مصطفى باشا فهمی-لیس له شارع Jet‏ اسمه !۱ 

ومصطفى باشا فهمى هو والد صفية هانم التى تزوجها زعيم مصر سعد زغلول 
لتتسب إليه وتحمل لقب ١‏ آم المصريين * ولا يكاد أحد يتذكر أنها ابنة مصطفى فهمى » 
هذا السياسى الذى fot‏ الرقم القياسى عندما ظل LES‏ لحكومة مصر من ۱۲ توفمبر 
٥‏ إلى ۱۱ نوفمبر ۱۹۰۸ أى ۱۳ le‏ بالت‌ام والكمال . . 

## ومصطفى فهمى هو ابن حسين أفندى البكباشى التركى الأصل المولود فى 
كريت عام ٠184م‏ » وتكفل بتربيته خاله محمد زكى باشا ناظر ديوان الأشغال » 
وتعلم بالمدرسة الحربية بالقلعة والتحق بالجيش المصرى > وصل پل رتبة الفريق » 
وعين مديرًا للمنوفية ثم محافظًا للقاهرة وبورسعيد وناظرا للخاصة النديوية وعمل وزيرًا 


vai 


الغریق مصطفی ۲۳۳۹۹ cea‏ 


القیاسی فى رثاسة الوزارة . . وهو والد ١‏ صفية زغلول » أم 


للأشغال والخارجية وا حقانية والالية والداخلية واحريية قبل أن بتولى رئاسة الوزارة للمرة 
الأولى بين مايو ۱۸۹۱ ويناير ۱۸۹۲ ثم یعود رئيسا للحکومة فى توفمبر ۱۸۹۵ فيا 
عرف بعهد وزارات الاستسلام للاحتلال الانجليزى » وكان معروفًا بأنه صديق 
الانجليز الوق 

ولكن من صلب هذا الصديق الو للانجليز تخرج al‏ المصريين صفية . 
زغلول . 

إسماعيل صدقى عدو الدستور : 

إسماعيل صدقی باشا . داهية مصرى . لقبوه بنمر السياسة المصرية . صاحب 
العقل الرهيب . وزير الداخلية الذى أدخل لعبة تزوير الانتخابات إلى مصر عندما 
زور ثانى انتخابات مصرية عام ۱۹۲۵ .. والسياسى الذئ أدانه الشعب والوفد 
عندما ألغى دستور ۱٩۲۳‏ وجاء بدستور بقلص سلطات الأمة عام ۱۹۳۰ وخاض 
الكثير من العارك . ورغم أنه بدأ فى حضن الوفد خلال ثورة ١419‏ بل ونفى مع سعد 
زغلول وصحبه إلا أنه حول ما بقى من عمره ليحارب الوفد وزعامته الشعبية . 
عاقبه شعب مصر ول يطلق اسمه على أى شارع فى مصر : 

#۴ ولد اسماعيل صدقى عام ۱۸۷۵ ووالده هو LAL tal‏ شكرى من كبار رجال 
الحكومة فى عهدى إسماعيل وتوفيق . تعلم بالفرير ثم بمدرسة الحقوق الفرنسية » 
واشتغل GIS‏ للنيابة ثم رئيسًا لنيابة الاسكندرية » وعمل بمجلس بلدية الاسكندرية 

حتى آصیع le DSS‏ ها . وتولى منصب سكرتير عام وزارة الداخلية عام ۱۹۰۸ 
ثم وکیل ها بعد عامين . 

#۴ وبداً حياته الوزارية عام ۶ ۱٩۱‏ عندما اختاره حسين رشدی باشا وزيرًا للزراعة 
فى وزارة العالقة التى ضمت dae‏ يكن للخارجية وعبد الخالق ثروت للحقانية 
وإسماعيل سرى للأشخال والحربية ويوسف وهبه للالية . By‏ وزارة رشدى الثانية ترك 
الزراعة ليتولى وزارة الأوقاف ولكنه خرج منها بأمر السلطان حسين كامل فى مايو 
y . 16‏ 
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إسماعيل صدقی باشا . . السیاسی الداهية الذى تول الوزارة آکثر من مرة . . وصاحب دستور 
۰ الذی اسقطه الشعب 


stat‏ ومنل بداية ثورة ۱۹۱۹ اتصل إساعيل صدقی بالزعیم سعد زغلول وعمل: 
بالقرب مله حتی آصبح من آقطابها ونفی مع زعيم الامة سعد زغلول » ولکنه خرج من 
الوفد لینضم وزیر GY‏ حکومة عدلى يكن الأولى عام۱۹۲۱ ۰ واستمر وزيرًا 
للمالية فى حکومة عبد الخالق ثروت حتی نوفمبر ۱۹۲۲ ۰ وهی الحكومة التی صدر فى 
عهدها تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ لتصبح أول وزارة مصرية بعد الاستقلال . 

she‏ وفى أول انتخابات نيابية جرت فى مصر يوم ۱۲ يناير ۱۹۲ حصل الوفد على 
٥‏ مقعدًا من مجموع ۲۱۶ . ونجح محمد نجيب الغرابل افندى المحامى فى طنطا فى 
إسقاط |ساعیل صدقى فی الانتخابات ولقبه سعد زغلول بقاهر صدقى بل اختاره وهو 
الأفندى وزيرًا للحقانية فى وزازة الشعب الأول » ليزداد العداء بين إسماعيل صدقی 
والوفد . . ورد صدقى اللطمة عندما عاد نجمه للساحة السياسية واختاره أحمد زيور 
وزیا للداخلية فى وزارته الثانية من مارس ۱۹۲۵ إلى يونيه ۱٩۲۲‏ . 

وتول صدقى أول تزوير للانتخابات فى مصر ببدف إبعاد الوفد عن الحكم » وهی 
انتخابات مارس ۱۹۲۵ التى خيل للقصر وزيور وصدقى أنهم قضوا على الوفد إلا أنه 
عند انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين حدئت المعجزة وفاز سعد زغلول بمنصب 
الرئيس ضد ثروت مرشح القصر والحكومة » وفاز على الشمسى وويصا واصف 
بمنصبى الوكيلين على مرشحى الحكومة . وكانت النتيجة حل مجلس النواب فى نفس 
يوم افتتاحة فى يوم ۲۲ مارس . 

# ويستمر العداء بين صدقى والوفد حتى أسس حزب الشعب عام ۱۹۳۰ 
برئاسته . ثم شكل الحكومة نى يونية من نفس العام » واحتفظ لنفسه بوزارتى الداخلية 
والمالية وألغى دستور ۱۹۲۳ نكاية فى الوفد وجاء بدستور ملكى فوادی عام ۱۹۳۰ . 
وشكل حكومته الثانية فى ینابر ۱۹۳۲ واستمرت فى الحکم حتى سبتمير من نفس العام 
. ثم عاد وزيرًا AMA‏ فى وزارتى محمد محمود الثانية والثالثة . ليعود رئيسًا للحكومة فى 
يناير 1957 إلى ديسمبر من نفس العام . . 

#* وقد وقفت أحزاب مصر كلها موم مناهضًا لصدقى بسبب الأزمة الدستورية 


۱۹۸ 


بين آعوام ۱۹۳۳-۳۰ : وقاد الوفد حملة شرسة ضد عدوان”.صدقى على اللستور . 
وفى. حكومة صدقی الأخيرة حاول التوصل مع انجلترا إلى حل للنضية الصرية وأجری 
مفاوضات مضنية انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى عل معاهدة صدقی - بيفن يوم ۲۵ 
أكتوبر e ١1945‏ وهی المعاهدة التى رفضتها الأمة وخرجت المظاهرات تهتف بسقوط 
صدقى ومعاهدته فاضطر إلى الاستقالة يوم 4 دیسمبر 1 ۱۹4 لتسقط معه معاهدته . 

## ويذكر لإسماعيل صدقى أنه الذى أنشأ كورتيش الاسكندرية » وأنه السیاسی 
الذى عارض دخول yl‏ المصرى حرب فلسطين الأول عام ۱۹4۸ . 

dy‏ ينس شعب مصر لإسماعيل صدقى اعتداءه على الدستور ووفوفه مع القصر ضد 
الشعب » فلم le‏ اسمه على شارع فى مصر > 

وكم كان حكم الشعب صائيًا ! 

رجل القصر والمؤامرات : 

رغم أنه كان سياسيًا بارعا ورجل دولة Kis‏ إلا أنه م يكن يومًا قريبًا من الشعب » 
أو دحل قلب الأمة . وهو واحد من الذين نسيتهم الأمة وماتوا من ذاكرتها » حتى أنه 
م Say‏ أحد فى إطلاق اسمه على أحد شوارع مصر . . وما أكثر شوارخ مصر . . 

هو على ماهر باشا » وكان على النقيض من شقيقه الذى يصغره بسبعة أعوام أحمد 
ماهر باشا » فالأحير كان Koby‏ أدى دوره الشعبى خلال مراحل النضال السياسى ضد 
N‏ . أما على ماهر فكان رجل القصر . . بینا كان أحمد ماهر من أبناء الأمة . 

۶ ولد على ماهر عام ۱۸۸۲ وهو أبن محمد ماهر باشا وكيل وزارة Sibley do dl‏ 
القاهرة . تعلم بالخديوية . وتخرج فى مدرسة الحقوق عام ۱۹۰۵ » واشتغل بالمحاماة 
قبل أن يصبح قاضيًا بمحكمة مصر » وتولى رئاسة ال مجلس الحسبى . وبدأ حياته 
السياسية بالانضام لثورة ۱٩۱۹‏ التى ضمت كل الوطنيين ومن كل الاتجاهات » 
ونفته السلطات البريطانية إلى الأقصر لهذا السبب . وفى عام ۱۹۲۳ أصبح ناظرا 
لمدرسة القوق فوکیلاً لوزارة المعارف فالالية فا حقانية . 
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على ماهر باشا رجل القصر الملكى . . كان داثبا رجل الهام الصعبة کرئیس للوزراء ورئیس للدیوان 
اللکی . . وهو أول رئيس للوزراء فى عهد ثورة يوليو ۰۱۹۵۲ 


#* ارتبط على ماهر بالقضر الملكى Why‏ كان وزیرا فى معظم وزارات الانقلابات 
الملكية وحکومات الأقلية . أصبح وزير للمعارف فى حكومة زيوار الثانية « ۱۳ ماس 
۵ -۷ يونية ۱۹۲۲ » وهی الوزارة التی ارتکبت أول تزویر انتخابی فى مصر . وقد 
انضم على ماهر زب الاتحاد الذی آنشاه رجل القصر حسن نشأت باشا فى آوائل 
٥‏ کحزب ملکی ۰ ثم أصبح وزيرًا للمالية فى حکومة محمد ayas‏ الأولى عام 
۸ . وق يناير ۱۹۳۲ شکل حكومته الأولى بعد أن رفض مصطفى التحاس فكرة 
الحكومة الاثتلافية . . ثم شكل حكومة الثانية عام ۱۹۳۹ . 

nr‏ أطلقوا عليه لقب رجل القصر . وق عهد حكومته الأولى مات الملك فؤاد فى 
أبريل ۱۹۳۲ . وتول رئاسة النیوان الملكى فى بداية عهد فاروق . وكا مات الملك فؤاد 
فى عهده . . كان هو الذى حمل وثيقة التنازل عن العرش لولده الملك فاروق !! وهو 
رجل الوزارات قصيرة العمر أى للإنقاذ مرة أو لتنفيذ مهمة حددة مرات أخرى . . فلم 
تعمر حكومته الأولى عام 14175 سوى ثلاثة اشهر . . أما حکومة الثالثة فكانت فى 
أعقاب حريق القاهرة وإقالة حكومته النحاس فى ۲۷ يناير ۱۹۵۲ ۰ ول تعمر صوی 
شهر واحد أو يزيد قليلاً . . وحتى حكومته الأخيرة بعد ثورة ۲۳ يوليو فلم تعمر سوى 
6 يومًا بين ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ و ۷ سبتمیر من نفس العام !! 

## وقد حددت الحكومة إقامته عام ۲ وأبعد إلى بلدة السرو بعد أن اتهم بعدم 
التعاون مع سياسة الحلفاء . وكا ساهم فى دعم سياسية الملك فواد ضد الوفد . 
ساهم أيضًا فى سياسة اللك فاروق ضد حزب الوفد أيضًا . وبسبب تعاونه مع القصر 
ضد أمانى الأمة . . ووقوفه ضد حزب الوفد كرهته الأمة dy‏ يدخل قلب:الشعب . 
فضلاً عن أنه كان رجل مصالح شخصية . أى أن على ماهر كان يعمل من أجل على 
ماهر فقط . . 

## وكان ارتباطه بالقصر SU‏ وتوليه رئاسة الديوان مرتين وراء موقفه من الشعب 
. . ورفض الشعب له ولسياسته . . فحال هذا المنصب بينه وبين الشعب رغم أنه كان 
من أبرز العقليات السياسية التى شاركت فى صياغة السياسة المصرية » بل ds‏ 
el‏ فى أخطر الواقف التى عاشها شعب مصر . بين موت ملك وتول ملك آخر 
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- . وبين اشتعال الحرب العالية الثانية وموامراته. ضد الحزب الشعبى القوى «الوفدا 
وزعاماته من سعد زغلول إلى مصطفی التحاس بل يقف على ماهر وراء إقالة أكثر من 
وزارة وفدية . ۱ 

والطریف أنه فى کل الحكومات التی رأسها على ماهر احتفظ - بجانب الرئاسة - 
بوزارات الداخلية والخارجية والحربية . وفى عهد حکومته الثالثة التی تولت السئولية 
عقب حریق القاهرة وإقالة الحكومة الوفدية تقاعس عن اجراء تحقیق شامل وواضح فى 
حوادث حریق القاهرة حتی تعرف الأمة من كان ely‏ هذه العملیات التی كان هدفها 
إسقاط حکومة النحاس باشا . . وبسبب تقاعسه هذا رفض الوفد ومعظم الأحزاب 
التعاون معه حتی سقطت حكومته هذه يوم أول مارس ۱۹۵۲ . 

## وجامله رجال ۲۳ يوليو بعد أن أجبروه على استقالة حکومته الرابعة والأتخيرة فى 
سبتمبر ۱۹۵۲ بسبب ما اذعوه من تأخره فى إعداد قانون تحديد الملكية الزراعية فعينوه 
عضوا فى dh‏ مشروع الدستور فى يناير ۱۹۵۳ ثم Ly‏ هذه اللجنة وهی اللجنة التى ۸ 
تقدم ما كان مطلويًا منها . . 

چچ ومات على ماهر فى أغسطس ۱۹۱۱ لتنطوى صفحة سياسى نساه الشعب . . 
ول يفكر فى إطلاق اسمه على أى شارع فى مصر !! 

بدأ فداتيا .. واغتاله الإرهاب : 

des‏ العكس من أخيه على ماهر باشا » کان أحمد ماهر باشا سياسيًا عبوبًا من 
الشعب قى مراحل حياته السياسية الأولى . ولكن تغير موقف الأمة منه بعد انشقاقه عن 
حزب الوفد عام ۱۹۳۷ وتأسيسه للهيئة السعدية التى تحولت إلى الحزب السعدی . . 
وتغيرت نظرة الأمة إليه بعد الحملات الشرسة التى شنها ضد الوفد وضد التحاس باشا 
رغم أن الذى خطط لطرده من الوفد هو مكرم عبيد باشا . . 

# ولد أجد ماهر عام ۱۸۸۸ . والده هو محمد ماهر باشا وكيل وزاره الحربية 
وتحافظ القاهرة بعد ذلك . تخرج فى مدرسة الحقوق عام ۱۹۰۸ ۰ ونال درجة الدكتوراه 
من جامعة مونبلییه بفرنسا . وعين عقب عودته أستادًا بمدرسة التجارة العليا « كلية 
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الدکتور امد ماهر باشا . . الفدائى ابن ثورة ۱۹۱۵ الذى انشق على حزب الوقد ولقی مصرعه فى 
البهو الفرعونی بمجلس الئواب عام ١146‏ 


التجارة » واشتغل بالعمل الوطنی وکان من أبرز قادة ُورة ۱۹۱۹ وبالذات من قیادات 
الجهاز السری الذى نظم العملیات الفدائية ضد الوظفین والجنود الانجلیز qbo‏ مع 
محمود فهمی النقراشی باغتیال السردار لى ستاك الحاكم العام نلسودان عام 4 ۱۹۲ . 
ونجح الحامون الوطنیون فى تبرئته هو والنقراشى من هذا الاتبام . ورغم هذا ظلت 
السلطات البريطانية فى مصر تری فيه واءحدًا من قادة الجناح التطرف الصری ضد 
وجودهم ۳ 

a‏ وقد شغل أحمد ماهر وزارة المالية فى حکومة محمد محمود باشا الرابعة [ VE‏ يونية 
۸ ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ ] فى أول تعاون بين حزب الاحرار الدستوریین ورئیسه 
محمد حمود . - وا زب السعدی ورئیسه أحمد ماهر ۰ . 

#٭ وفى أعقاب إقالة حکومة مصطفی النحاس باشا السادسة يوم ۸ آکتوبر 4 ۱۹۶ 
استدعی اللك فاروق رئيس الحزب السعدى أحمد ماهر لیشکل الوزارة فى بداية عهد 
طویل من حکومات الاقلية . واستمرت حکومته الأولى هذه إلى ۱۵ يناير ۱۹۶۵ شن 
خلالها حملات شرسة ضد التحاس وضد الوفد إذ بعد شهر واحد من بداية حکمه . 
صدر آمر ملکی بإلغاء كل الترقيات والعلاوات التى قدمتها حکومة الوفد بين فبرایر 
۲ واکتوبر ۶ ۱۹۶ وأحیل للمعاش كل من یعرف عته تعاطفه مع حزب الوفد . 
وأعيد الوظفون الذين عزشم التحاس باشا . 

DY,‏ ادف كان هو تدمیر حزب الوفد وتشویه صورة زعاماته أقدم على حل مجلس 
التواب ذی الاغلبية الوفدية» وأجری أحمد ماهر انتخابات جديدة تم فیها توزیع مقاعد 
التواب بين اثتلاف الأحزاب التی شکلت الحكومة وهی الحزب السعدى » والأحرار 
الدستوريين ۰ حزب الكتلة الوفدية » والحزب الوطنی «القديم » وتركوا فقط عشرين 
دائرة للمستقلين . وهی الانتخابات التى قاطعها حزب الوفد وجرت ف ۸ يناير 
۵ . 

#۶ ونتيجة هذه الانتخابات التى حصل فيها السعدیون على ۱۳۵ مقعدًا آعاد أحمد 
ماهر تشکیل حکومته یوم ۱۵ يتاير وخرج منها الدکتور محمد حسين هیکل باشا-زعیم 
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الدستوريين ‏ لیتول رئاسة مجلس الشیوخ . وفى هذه الوزارة استجاب أحمد ماهر لطلب 
بریطانیا أن تعلن مصر الحرب على الحور حتی تحضر مؤتمر سان فرانسیسکو الذى 
سیکون له شرف تکوین هيئة الامم التحدة يوم ۲۵ ابریل ۱۹6۵ . . 

وذهب أحمد ماهر إلى مجلس النواب . وى جلسة سرية عقدت مساء السبت YE‏ 
فبراير ۱۹6۵ آلقی بیان حکومته باعلان الحرب ضد LU‏ واليابان » فتصدى له محام 
مصری شاب اسمه محمود العیسوی وأطلق عليه الرصاص وهو فى طريقة من مجلس 
النواب إلى مجلس الشیوخ فسقط أحمد ماهر مضرجًا فى دمائه لاقتناع القاتل بأن ماهر 
ضحی بمصالح مصر عندما آعلن الحرب على الحور . وبذلك انتهی عمر وزارة ماهر 
الثانية dy‏ تعمر سوی £0 يومًا » لیکون اغتیال احمد ماهر هو انی اغتبال لرئيس وزاره 
مصر وهو فی الحكم . وکان الحادث الأول هو اغتيال بطرس باشا غالى على ید ابراهیم 
الوردانى وف شهر فيراير ايضًا . . ولكن فى عام ۱٩۱۰‏ .. 

we‏ وتكرم الدولة أحمد ماهر فتقيم له مثالا أمام کوبری ALI‏ . على بعد حطوات 
من تمثال زعيمه سعد زغلول . . کا تطلق اسمه على واحد من أهم مستشفياتها فى 
ميدان باب الخلق ‏ هو مستشفى أحمد ماهر . . کا يتم دفنه فى مقبرة خاصة فى شارع 
رمسیس آمام الكاتدرائية القيطية 

النقراشی .. الثورى الذى قتلوه فى الداخلية ! 

زمیلان بدء! العمل السیاسی Lea‏ » وانخرطا فى العمل الفدائی الوطنی منذ اليوم 
الأول لثورة ۱٩۱۹‏ تحت راية الوفد وزعامة سعد زغلول . . ثم آصبحا من أعلام الوفد 
. . ثم انشقا على الوفد معًا وخرجًا لیکونا حزب الهيئة السعدية » أو الحزب السعدی 
. . وتولى أوشما رئاسة حکومة مصر مرتین . . وکذلك الثانی . وکان مصيرهما واحدًا 
. . القتل . . بداية صحيحة . . ونهاية غريبة . . هما أحمد ماهر باشا وتحمود فهمی 
النقراشى باشا . ولکن (tl‏ کرمته الدولة فأقامت له تثالاً وبنت له o‏ وأطلقت 
اسمه على واحد من أشهر الستشفیات والشوارع . أما الثانى فلم ينل الا اسا على 
شارع واحد . . فى دمياط MW‏ 
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عمود فهمی النقراشی . . اتمه الانجلیز باغتیال السردار لى ستاك ۰ . ورأس الوزارة . . واغتاله عبد 
المجيد حسن فى مقر وزارة الداخلية سنة ۱۹1۸ . 


ya‏ محمود فهمی النقراشی فى الاسکندرية عام ۱۸۸۸ وتعلم بها حتی انتهاء 
المرحلة الثانوية ثم التحق بمدرسة المغلمين الخديوية العلیا بالقاهرة . ثم حصل على 
شهادة التعليم من نوتنجهام بانجلترا عام ۱۹۰۹ وعاد إلى مصر ليعمل بالتدريس . . 

والتحم النقراشى بثورة الشعب عام 1514 وكان من أبرز شباب الوفد وانضم 
للعمل السرئ المناهض للاحتلال » واعتفلته بريطانيا ¿SÍ‏ من مرة واتجمته سلطات 
الاحتلال مع asi‏ ماهر باغتيال السردار لى ستاك حاكم عام السودان وسردار ابلیش 
الصری . . ولکن نجح محامو الثورة فى إثبات el‏ . . وقد عينه سعد باشا عندما 
كان Le,‏ لحكومة الشعب الأولى وكيا لمحافظ القاهرة » ثم وكيا لوزارة الداخلية . 
ثم اختاره مصطفى النحاس وزيرًا للمواصلات فى حكومته الثالثة عام ۱۹۳۲ وضمه 
إلى وفد المفاوضات مع بريطانيا الذى pall‏ معاهدة ۱۹۳۲ . ولكن سرعان ما آخرجه 
النحاس من الحكومة فى العام التالى لأنه كان يعرقل عمل الحكومة ويقف موقفا 
معارضًا من المعاهدة . 

# وخرج النفراشى من الوفد مع tal‏ ماهر ليؤسسا الحزب السعدی ۱۹۳۷ 
واشترك النقراشى فى عدد من وزارات الأقلبة مثل حكومة محمد مود وحكومة حسن 
صبرى وتولى وزارة الخارجية فى حكومة dal‏ ماهر IN‏ عام ۱۹۶۶ ١915‏ وعقب 
اغتیال أحمد ماهر تولى النقراشى رئاسة الحكومة يوم ۲۶ فبراير ۱۹6۵ حتى ۱۵ فبراير 
1 بنفس أعضاء حكومة أحمد ماهر . وفى عهده انتهت الحرب العالية الثانية . ثم ترك 
الحكومة ليتولاها إسماعيل صدقى ولكن النقراشی عاد Ling,‏ للحكومة للمرة الثانية ف ٩‏ 
ديسمبر 1945 » واستمرت حتى ۲۸ ديسمبر 1444 »وهی أطول وزارات مصر عمرا 
بعد الحرب العالمية الثانية . وطلب فتح باب المفاوضات مع بريطانيا حول وضع مصر 
وعرض القضية الوطنية أمام مجلس الأمن . واحتلفت الاراء حول سياسته الخاصة 
بالقضية الوطنية . واندلعت المظاهرات فى مصر . وثار الطلبة بقيادة اللجنة التنفيذية 
العليا للطلبة وعقد اجتماع فى جامعة فؤاد » القاهرة » وخرجت المظاهرات فى طريقها 
لقصر عابدين لتجد كوبرى عباس Ulla‏ وتقع أحداث هذا اليوم الرهيب فيها عرف 
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بحادث کویری عباس . وعمت البلاد الظاهرات العنيفة وصادرت الحكومة الصحف 
التی نشرت صور الظاهرات هاتفة بسقوط اللك فاروق . 

dy ##‏ عهد حکومته الثانية دخلت مصر حرب فلسطین عام ۱۹4۸ وفشلت 
حکومته فى التوصل إلى حل للقضية الوطنية سواء من خلال الفاوضات مع بریطانیا 
. . أو من خلال النظمة الدولية والتحكيم . وزادت الحركة الوطنية اشتعالاً . . 

- تسلل إلى داخل وزارة الداحلية - وکان النقراشى‎ 1۹٤۸ ديسمير‎ YA وف يوم‎ at 
وزیرا فا مع الخارجية مع رتاسة الحكومة  شاب ۰ طالب بالسنة الثالثة بكلية الطب‎ 
البيطرى اسمه عبد المجيد حسن ليطلق الرصاص على النقراشی وهو يتأهب لرکوب‎ 
المصعد . ومات رئيس الحكومة على يد الشاب الذى أمر النقراشى نفسه بأن يتعلم على‎ 
نفقة الحكومة » وینتهی النقراشى . ولا حصل على الجد السياسى الذى حصل عليه‎ 
شريكه أحمد ماهر . . وكل ما حصل عليه النقراشى جرد اسم على مدرسة نموذجية فى‎ 
حدائق القبة . وشارع فى مدينة دمياط يبدأ من ميدان سوق الحسبة ويصب فى شارع‎ 
الجلاء « !! ؛ محمد على باشا سايقًا وهو من أشهر شوارع دمياط التجارية والصناعية‎ 
Vale عشرين‎ Bal لينتهى واحد من أصلب سياسيى مصر وظل عضوا بمجلس النواب‎ 
وتقرر حكومة ابراهيم عبد افادی دفن النقراشى فى نفس القبرة التى ضمت جئیان أحد‎ 
. ماهر باشا فى شارع رمسيس بالعباسية‎ 
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غزاة فى شوارع مصر 


فى مصر من الخرائب ما nt‏ العفل ۰ ولا يجد إجابة مقنعة . 

هل یعقل أن یمجد شمب آشخاص الذين آذلوه واستعمروه ؟ ۰ . وهذه ظاهرة 
ليست موجودة لدی شعب آخر . . ! 

ar‏ فإذا كان مستساعًا أن نطلق اسم الاسکندر الأكبر على شوارعنا » بل ونطلق 
اسمه على ثانى أكبر مدينة بعد العاصمة » فهل نقبل أن نجد آسیاء قمبیز ودارا وفورش 
هؤلاء الأباطرة الفرس الذین كان جدفهم الأكبر احتلال مصر وسلب استقلاها وتدمير 
حضارتها ؟ LS ULE‏ وجدنا أسياء کنشنر على شوارعنا بل ومستشفیاتنا » وکذلك 
غوردون ۰ بل ومن بطلق على ابنه اسم رمز الاستعبار البریطانی . کرومر !! واسم 
السلطان سلیم الأول العثیانی الذی آدخل مصر فى عصور الظلام ۵۰۰ عام . ففی 
الاسکندرية نجد اسمی قمبیز ودارا على شارعين فى منطقة کلیوباترا ( !!) تماما كا 
نجد الاسمین على شارعين فى القاهرة الکبری . . وكذلك اسم قورش !! فمن هم 
هؤلاء الغزاة الفرس الذین تخلدهم بإطلاق أسمائهم على شوارعنا ؟! 

## فى عام ۵۵۰ ق.م ظهر قورش ملك الفرس . الذى انتزع عرش میدیا « قرب 
طهران الحالية ؛ من قريبه استیاغس بأول انقلاب فى العصور القديمة » وکون قورش 
من الشعبین الميديين والفرس أمة واحدة تحت سلطانه . . وکان استیاغس على علاقة 
. طيبة بفرعون مصر آحس » وأنذره بخطر قورش على مصر وبل وعقد حلفًا مع مصر 
ضد فارس .. ول عام ۹٩‏ في .م قضى قورش على بابل وجعلها جزءا من 
case‏ فدانت له الدنيا القديمة من بحر الأرخبيل إلى بحر زوین . ومن البحر الأسود 
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إلى صحراء بلاد العرب . ولکنه لم یزحف على مصر e‏ ون مهد للزحف علیها . لانه 
كان مشغولا بتأمین حدوده الشرقية من هجمات القبائل . . ولقی حتفه خلال إحدى 
هذه الحملات عام ۵۲۹٩‏ » وبقیت نهایته من أسرار التاریخ بعد أن بسط سلطانه حتی 
شواطىء البحر التوسط . . وان كان قورش قد هزم أحمس الثانی فرعون مصر خلال 

## وجاء ابنه قمبیز لیکمل حلم ملوك فارس فى فتح مصر ۰ وفعلاً مات فرعونها 
أحمس الثانى خلال إعداد قمبیز الحملة فتحه لمصر . وقد هرپ أحد آمراء مصر - وکان 
أجنييًا ‏ اسمه فانیس واتصل بقمبیز عارضا عليه خدماته » (ey‏ كان هس الثانی يأمل 
فى إحراز السيادة البحرية على الفرس . ثم لفه اللك بسماتيك الثالث . . 

واستعد ملك الفرس لفتح مصر بتخزین المياه حتی يعبر الصحراء إلى مصر ء فلا 
وصل إلى بيلوزيوم 9 بالوظة احالية فى شمال سیناء شرق بور فؤاد وکانت مصبًا لاول فروع 
دلتا النيل بين الشرق » قرر أن يحسم القضية بمعركة واحدة . ولکنه وجد القاومة من 
قلعتی هليوبوليس وبممفيس « منف » ونجح قمبیز فى تدمير العاصمة الصرية متف 
وهزم بساتيك الثالث وانتهك حرمة الديانة الصرية » فکرهه الصریون . ونادی بنفسه 
فرعونًا على مصر بعد أن استتب له آمر مصر عام ۵۲۵ ق . م . 

## وأراد قمبيز أن يضم إليه واحة آمون « سیوه » فوجه إليها حملة قوية إلا أن هذه 
الحملة منيت بعواصف الصحراء التى هبت عليها وأبادتها » ثم قاد بنفسه حملة 
الإحضاع مملكة بناث فى بلاد النوية » ولكن قوافل الماء والزاد ضاعت فى الطريق فعاد 
بجيشه قبل أن يقتله الجوع . وجن جنون قمبيز قضب جام غضبه على الديانة المصرية 
بعد أن آصبحت فى نظره سيب فشله فى إتهام سيطرته على مصر ۰. 

# وجاءت أنباء من فارس بقيام ثورة من أتباع المجوسية القديمة مناهضین بذلك 
الزرادشتية . ونادوا بسمیر ريس ملكا عليهم » فخرج قمبيز بجزء من جيشه من مصر» 
ومعه بعض الأشراف وابن عمه داريوس الاخينى للقضاء على الثورة » بعد أن ترك 
GL‏ له فى حكم مصر .. وق الطريق إلى فارس مات قمبيز JI‏ عبوره الصحراء 
السورية . 
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فهل بعد الذى فعله قمبیز هذا نخلد اسمه ونطلقه على شارعين بمصر SAN:‏ 
منطقة الدقی فى القاهرة الكبرى والثانى فى الاسکندرية ؟! نقول هذا لأن قمبیز وضع 
باية العصر الفرعونی العظیم ليبدأ عصر الاحتلال الأجنبى لمصر بداية بالفرس ثم 
الاسکندر الذى كان يطارد الفرس ثم البطالة فالرومان إلى أن جاء الفتح العربی 
pal‏ .۱ ۱ 

من داریوس إلى بهلوی J}‏ محمد مصدق ! 

sly ##‏ دارا امراطور الفرس لنطلی اسمه على آحد شوارع الاسکندرية EA‏ 
العداء التقلیدی بين امبراطوربة انفرس القديمة ۰ . والیونان الجديدة بحکم أن منشىء 
المديتة هو الاسكندر الأكبر ملك أثينا وموحد مقدونیا واليونان . . فمن هو دارا هذا ؟! 

# هو دار يوس الأول ملك الملوك ‏ الذى كان أقوى رجل ف العا القديم . وهو 
صهر قورش » ولد عام 044 ق . م ومات عام 4۸1 ق . م وحكم هذه الامبراطورية 
الواسعة بين عامى ۵۲۱ ق . م و ٤۸٦‏ ق . م بعد أن خلف قمبيز على العرث 
الغارسى . 

خاض دار يوس حربًا شرسة ضد اليونان بعد أن ثاروا عليه : وفذا لقب بعدة ألقاب 
منها ملك الملوك والملك الكبير وسيد أربعة أقطار الأرض . وكان يجلس على عرشه مثل 
JM‏ وقد حجبه عن الرعية ستار لزيادة غموضه . وكان عنيقًا فى قمع الثورات التى 
وقعت ضده . ويعتير داريوس هذا - أو دارا المؤسس الحقيقى لامبراطورية الفرس + 
إذ كان قائدًا حرییا «fed‏ وتمكن من توسيع امراطوریته من وادى المندوس BES‏ 
تراقبا غربًا « قرب تركيا الحالية على الدردنيل » وكان يفاخر الدنيا بأنه يحكم مصر بلد 
الفراعين . 

wet‏ عندما زادت ثورات المدن اليوثانية ضده قرر أن بحسم الأمر رغم قکنه من قمع 
بعض هذه الثورات . فزحف بأسطول بحرى يضم ۲۵ الف جندی ووصل بجيشه 
وأسطوله هذا إلى شبه جزيرة اليونان . ولكن الأثينيين ‏ أهل آثينا قادرا المقاومة اليونانية - 
انتصروا عليه عام 41١‏ ق . م » ولكنه لم u‏ بل بدأ فى إعداد حملة جديدة ضد أثينا . 
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ولکن دارا مات خلال ذلك ple‏ 486 ق. م وخلفه ابنه احشورش الذی نجح - بفضل 
جيش أبيه ‏ فى فتح آثینا واحراق المدينة عن کاملها . . ورغم هذه عادت أثينا لتتتصض 
فاضطر امبراطور الفرس إلى العودة إلى بلاده . ونجحت أثينا فى صيانة المدن اليونانية 
وحماية استقالاها بعد تلك الحروب الشرسة التی حملت اسم : الخروب الميدية . . 

والحقيقة يذكر التاريخ لدارا أنه صاحب فكرة ول خطوط للبريد » الذى أنشأ له 
محطات فى كل امبراطوریته الواسعة . واستمر العداء بين الفرس واليونان حتى جاء 
الاسکندر الأكبر لیمحو عار الاحتلال الفارسی لبلاده فيحتل فارس عام ۳۳۱ ق .م - 
وقد ظل اسم فارس هو الاسم الرسمی للدولة حتى عام ۱٩۳‏ عندما أطلق عليها 
اسم إيران . 

#» وف العصر الحديث أطلقت مصر اسم شاه (یران محمد رضی بهلوی على أحد 
شوارع الدقى بسبب الصاهرة بين آسرة محمد على باشا فى مصر وأسرة بهلوی فى إيران » 
عندما تزوج محمد رضا بہلوى - وکان Uy‏ للعهد ‏ من جيلة الجميلات الأميرة فوزية 
أخت الملك فاروق » ولم يعمر هذا الزواج طویلاً » فعادت أميرة مصر إلى وطنها لتتروج 
من إسماعيل شيرين الذى أصبح وزيرًا للحريية البحرية . 

ونكاية فى إيرات وفی الامبراطور أطلقت مصر على نفس الشارع اسم منافسة البطل 
القومی الدكتور محمد مصدق رئيس وزراء إيران الذی خاض معركة شرسة ضد 
الامبراطور وضد شركات البترول الأجنبية فى بلاده . ومن فوق سرير المرض نجح 
الدکتور مصدق فى تأميم بترول إيرات وخطط لعزل الشاه محمد رضا spy‏ واعلان 
الجمهورية » ويساعده فى ذلك وزير خارجیته حسين قاطمی . . ولكن الشاه هرب من 
طهران إلى أن تمكنت مخابرات انجلترا والأصابع الأمريكية من زرع الحترال زاهدى الذی 
قاد اتقلابًا ضد الدكتور محمد مصدق . . وعاد الامبراطور وعادت الشركات الأجنبية 
وحوكم مصدق وفاطمى والزعيم الدينى الكبير آية الله کاشانی . وبالمناسبة كان 
الدكتور محمد مصدق على علاقة طيية بمصر وبزعيمها ورئيس حكومتها فى ذلك 
الوقت : مصطفی النحاس باشا. وقد زار مصدق مصر خلال هذه الفترة واستقبله 
النحاس باشا واعتبریت مصر وإيران فى هذه الفترة قطبی الصراع ضد الاستعمار . 
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. # وانتهی عصر الامبراطور مبلوى بثورة الخمينى عام ۱۹۷۹ . وهرب من طهران 
وظل منفيًا إلى أن UL‏ إلى مصر أيام السادات ومات فیها » ودفن فى مسجد الرفاعی مع 
ملوك مصر من أسرة محمد على . . عامًا كيا مات ودفن والده امبراطور إيران الأسبق فى 
مصر . . وينتهى اسم رضا بهلوى ليظل اسم الثائر الدكتور محمد مصدق على شارعه 
فى الدقى وسبحان مغير الأحوال . 
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آطول شوارع القاهرة 


رغم أن مصر مشهورة بوجود حارات وأزقة لا يتعدى طوفا ۵۰ متا الا أن فیها 
شوارع یصل طوطا إلى کیلومترات عديدة . ففی القاهرة الکبری - التی تضم مدينة 
القاهرة ومدينة ابحيزة ومديئة شبرا الخيمة ‏ نجد عدة شوارع تتنافس على المركز الأول بين 
الشوارع الأطول 0 

## هناك شارع بورسعيد وهو الشارع الذى ورث الخليج المصرى أو خليج أمير 
المؤمنين الذى يبدأ من السيدة زينب ويمر فى أحياء الحياتم » درب الجاميز » الحلمية » 
بركة الفيل » الحبائية » عابدين ۰ باب الخلق » الغورية » المناصرة ء الأزهر ٠‏ 
الموسكىء خان LUE‏ باب الشعرية » الظاهر ء السكاكينى » غمرة » مهمشة . 
وينتهى عند الزواية الجمراء . . ويكاد يكون هو نفس مسار الخليج القديم الذى كان 
فى الماضى iad‏ للناظرين . 

aoa‏ وهناك الشارع الأعظم ‏ أقدم شوارع القاهرة المعزية : فهو يبدأ جنوبًا من شارع 
جری العيون عند عين الصيرة + ثم الخليفة » السيوفية » السروجية » الخيامية » العز 
لدين الله » الحسينية بعد عبوره باب النصر وباب الفتوح . . وهو شارع يروى ناريخ 
القاهرة الفاطمية وصناعاتها وحرفها الأساسية . 

# والبعض يرئ أن شارع رسیس هو أطول شوارع القاهرة رغم أن هذا غير 
صحيح . وهو يبدأ من كورنيش النيل عند ميدان عبد المنعم ریاض عابرا مناطق غمرة 
والوایل الصغير ثم ميدان العباسية إلى مدينة نصر . وامتداده يكاد يكون المحور 
الأساسى الذى يربط القاهرة بضاحية مصر الجديدة . 
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#* ولکنتا نری أن شارع کورنیش النيل الذی يمر عند الضفة الشرقية للنهر هو 
الاطول . فهو يبدأ من مصر العتيقة أى مصر القديمة -من آمام جنوب جزيرة الروضة 
ويسير بحذاء النهر حتی يصل إلى شیال روض الفرج ۰ أى عند عطة الكهرباء الجديدة 
فى شبرا الخيمة تقريبًا وان حملت بعض أجزاء منه اسم ماسبيرو . 1 

ويقابله فى الضفة الغربية للتيل شارع جال عبد الناصر ولكن الناس تعرفه باسم 
شارع االنیل ولا يكاد أحد يذكره باسمه الرسمى أى شارع جال عبد الناصر ٠‏ وهو يبدأ 
من الجيزة أمام جزيرة الذهب والبحر الأعظم ويمتد إلى ما بعد كوبرى روض الفرج 
عايرًا مناطق الجيزة كلها والدقی والعجوزة والاعلام وامبابة . 

## وما دمنا فى الضفة الغربية للنيل داخل كردون مدينة الجيزة فإننا نجد أن شارع 
السودان من أطول شوارع مصر . فهو يبدأ من النيل عند الكيت كات ليعبر مناطق : 
مديئة الطلبة » مديئة الصحفيين » المهندسين » بين السرايات » بولاق الدکرور » 
لينتهى عند مطلع كويرى الملك فيصل بالقرب من مصانع الدخان والسجائر . . 

أما شارع صلاح سالم فيأتى متأخيرًا بعض الشىء ۰ وهو يبدأ من أمام كوبرى الملك 
الصالح فى مصر القديمة مروا را بمناطق gh‏ السعود e‏ وعين الصيرة e‏ والخليفة » 
ا منشية» eu‏ الشافعئ » القلعة » الدراسة » مدينة نصر » إلى مطار القاهرة بعد 
عبوره تحت نفق العروبة . . وهكذا قدر لصلاح سالم أن Ju‏ عددًا من الشوارع والمواقع 
اهامة فى مصر . . ففى الاسكندرية نجد اسمه على شارع شريف القلب التجاری 
للمدينة » وان كان مازال العواجيز يذكرون اسم شريف باشا « أبو الدستور » الذی 
استقال حتى لا يوقع قرار انسحاب مصر من السودان ليجىء صلاح سالم نفسه 
وبرقصته المعهودة ومعوء إدارته لموضوع السودان ¢ فيضيع السودان بسببه . وللعجب 
فإننا تكاقئه فنضع أسمه مكان اسم شريف باشا الکبیر . . والغريب أننا ألغينا اسم 
محمد على من الشارع الرئيسى حيث تقح محافظة ومديرية الأمن فى الإساعيلية ونضع 
اسم صلاح سالم على الشارع الذى كان يعرف باسم منشىء مصر الحديثة !! 

GE en‏ وا ی ا 
عند فندق مينا هاوس العتيق . 
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فندق میناهاوس . . شاهد اجتراعات قادة الحلفاء فى الحرب العالية الثانية . . 
واجتماعات السلام مع إسرائيل 


السوق الوحید تلحسبة .. مقره دمیاط !! 

صدق أو لا تصدق أن « للحسبة » فى مصر ميدانًا وسوقًا مازالا باقیین حتی OW‏ 
. . بل هما آشهر میدان وآشهر سوق فى دمیاط e‏ وهو صرة المدينة وقلبها النابض 11 

ووسط کل ما قیل ونشر حول ١‏ الحسبة ؛ فى الفثرة الأخيرة يكاد البعض يعتقد أن 
الحسية تقتصر فقط على الأحوال الشخصية » وهذا غير صحيح . وعلينا مادام قد 
صدر قانون ينظم هذه القضايا أن يمتد أثر هذا القانون على باقى أمور الحياة » حتى 
يأتى القانون كاملاً شاملاً ومانعا للبس !! فا هی حكاية الحسبة التى ها ميدان وسوق 
فى دمياط » أكبر مدن شمال الدلتا . . 

# بالرجوع إلى خطط المقريزى » ومؤلفات الدكتور حسن إبراهيم حسن عن 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقانی والاجتماعی . ومؤلفات شقيقه الدكتور على 
ابراهيم حسن عن تاريخ مصر فى العصور الوسطى ۰ نعرف أن الخليفة عمر بن 
الخطاب هو أول من وضع نظام الدسبة . وكان يقوم بنفسه بعمل المحتسب ۰ لا أن 
هذا اللفظ لم يستعمل إلا فى عهد الخليفة المهدى العباسی . 

وكانت سلطة القاضى موزعة بينه وبين المحتسب وقاضى الظام ۰ فالقاضى وظيفته 
فض المنازعات المرتبطة بالدين بوجه عام . والمحتسب وظيفته كانت النظر فيا يتعلق 
بالنظام العام والجنايات التى يستدعى الفصل فيها إل السرعة . ووظيفة قاضى EL‏ 
هى الفصل فيا استعصى من الأحكام على القاضى والحتسب . وأحيانا كان القضاء 
والحسبة يسندان إلى رجل واحد . . أى أن عمل القاضى مبنى على التحقيق والأناة فى 
الحكم . آما عمل المحتسب فمبنى على الشدة والسرعة فى العمل . 

# والمحتسب كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويحافظ على الآداب العامة 
والامانة والفضيلة » وينظر فى مراعاة أحكام الشرع » ويشرف على نظام الأسواق ويحول 
دون بروز المحال حتى لا تعوق نظام المرور » ويستوف الديون » ويكشف عل الموازين 
- والمكاييل منمًا للغش ف الیزان » ويعاقب من يعبث بالشريعة أو يرفع الأسعار » 
ویمنع التعدى على حدود الجيران » وألا ترتفع مبانى fal‏ الذمة عن مبانى المسلمين . 
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ووصل الأمر إلى أن « ابن خلدون » تناول el‏ وکیف أنه كان LA‏ يبحث. 
عن فاعلی النکرات » ویژدب الناس ۰ ویراقب الصالح العامة بالمديئة » ومنع مضايقة 
الناس فى الشوارع » ومنع الحمالين والسفن من زيادة الأجمال » والحكم على آصحاب 
المبانى الايلة للسقوط مهدمها . . ولم يكن یتوقف عمل الحتسب على کل ذلك بل كان 
له الحق فى نظر كل ما برفع إليه » والحكم بسرعة فى الدعاوی نخصوصا ما يتعلق بالخش 
والتدلیس . . فحمل التاس على الانصاف . 

# وعرفت الاتدلس نظام الحتسب . . وکان يتولى الحسبة فى كل مدينة موظف 
يسمى الحتسب أو صاحب السوق . لأن معظم عمله متعلق بالاشراف على السوق 
abel,‏ وكان يشترط فیمن يتولى هذه الوظيفة أن يكون من الشهود لهم بالعلم وللعرفة 
والفطنة » ويختار من القضاة لأن عمله مرتبط بالقضاء . . حتی أن آسعار السلم كانت 
عحددة . وکانت للمحتسب قوانين يعمل بها » وتدرس IS‏ تدرس أحكام الفقه 
والشريعة لأنها تتعلق بالبيع والشراء . . وهكذا . 

#* وشاع نظام المحتسب فى العصر الفاطمى الإشراف على الأسواق ۰ . وكان 
للمحتسب نواب يطوفون فى الأسواق ويفتشون الفنادق العامة ویشرفون على السقایین . 

e وارتقى نظام اللحتسب فى عهد الفاطميين ونال قسطًا وافرًا من عناية المتلفاء‎ seat 
فعملوا على توسيع نفوذ المحتسب » فامتد من الأسواق إلى أحكام الشريعة إلى الإشراف‎ 
. على المساجد‎ 

## من هنا فان سوق الحسبة . . وميدان سوق الحسبة فى دمياط يعود إلى العصر 
الفاطمى , لأن هذا الميدان الذى يتوسط مدينة دمياط كان يتوسط « الخليج » الذى 
كان يستمد مياهه من نهر النيل عند الكوبرى القديم . ويسير الخليج . . وعند تقاطعه 
مع شارع سوق الفلال يمينا ومدخل سوق السمك بشارع الملكة فريدة شالاً كانت 
هناك ١‏ قنطرة » يعبر عليها الناس . . ومازال هذا الاسم ١‏ القنطرة ؛ يطلق على هذه 
النطقة بالكامل حتى الآن . . ويستمر الخليج ‏ ومازال العواجيز يطلقون اسمه على 
شارع فكرى زاهر حتى الآن « شارع فواد الأول سابقًا " إلى أن يصل إلى سوق اطسبة 


۳۹ 


حيث كان يجلس الحتسب ليراقب السوق ویراقب سلوکیات الناس ویأمر بالعروف 


ویتهی عن المنكر . . 
تلك هى حكاية ميدان سوق الحسبة .. فى مدينة bles‏ هل يعرفها أحد 
الدمایطة!! 


۳۳۰ 


المصادر والراجع 


## اعتمدنا فى إعداد هذه الدراسة الحيةعلى عدد من کتب الرحالة والورخین 
وعشاق التاریخ الصری منها , 

۱-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردی . 

۲-بدائع الزهور ووقائع الدهور لابن إياس . 

. المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار للمقريزى‎ ٠ 

. المخطط التوفيقية لعل باشا مبارك‎ ٤ 

4 تاريخ الطبرى . 

. تقويم النبل لأمين باشا سامى‎ 1١ 

۷- معجم البلدان . . ياقوت الخموى . 

۸ القاهرة وتنظيمها لسن عبد الوهاب . 

. تاريخ الساجد الأثرية : حسن عبد الوهاب‎ ٩ 

۰ -أسياء ومسمیات من مصر القاهرة : محمد کال السید محمد . . 

# كما اعتمدنا على الشاهدة الخية ‏ مرات عديدة ‏ للعمارة الاسلامية فى الشارع 
الأعظم معتمدین على أسلوب التدقیق الصحفى الدعم بالعلومة ورژية العين الباشرة . 

۷ واعتمدنا على فهرس UW‏ الاسلامية بمدينة القاهرة الصادر عن مصلحة 
الساحة عام ۱۹۵۱ والخرائط المصاحبة له پمقیاس ۱ : ۵۱۰۰ . 


4 مذکراتی ق نصف قرن . . أحمد شفیق باشا 


* کتاب وصف مصر . . إصدار الحملة الفرنسية . 

# تاريخ الوزارات المصرية . . إشراف د . یونان لبیب رزق 

# النيل . . للدکتور رشدی سعید . 

# مصر الاسلامية . . dat‏ عبد الله عنان . 

# القاهرة . . تاريخ حاضرة . . تأليف اندریه ریمون ترجمة لطیف فرج 
* القاهرة القديمة . . للدکتورة سعاد ماهر . 

۶« عصر اسماعيل . . جزءان : عبد الرهن الدافعى . 

# محمد على . . جزءان : عبد الرحن الدافعی . 

#موسوعة تاريخ مصر ۰ . أحمد حسین . 

# تاريخ الاسلام السیاسی . . د . حسن ابراهیم حسن 

# مذکرات فى السياسة العصرية . . د . محمد حسين هیکل LBL‏ 


#القصر ودوره فى السياسة المصرية : مذکرات حسن یوسف . 


۳۳۲ 


o - mm Pal 0 
y - A] 
ius الباب الأول : القاهرة ال الإسلامية‎ © 


# تاريخ مصر . . فى شار EES‏ 
© الباب الثانى A:‏ 
# قصر التيل : من الاستقلال للاحتلال . . والعكس . 
# العباسية من صحراء مهجورة إلى حى الأثرياء - 
© النيل عند السيدة وعابدية - 4 
# باب اللوق وحكاية عمرها ۷۰۰ عام ... 
# امبراطور . . رفض الللك تعیینه وزيرا 
© الباب الثالث : حى القصور والسفارات -. 


۱ 
11۳ 
۱۹3 
Yo 


# جاردن سيتى . . البداية مع ابراهيم باشا : an‏ 
© الباب الرابيع : العتبة والأزيكية وصرة مصر المحروسة 5 
# القاهرة . . مدينة القناطر .. 


4 ۱۳۷ 
© الباب الامس : : بين الزمالك والصراع على حكم مصر - 9 uy‏ 
* الزمالك . Vo = Beet‏ 
* غریمان فى الزیتون = Wo‏ 


# اسماء عربية فى عاصمة العرب 15111 


مه 20 
۵ الباب السادس شهب يكرم من يشاء وينسى من يشاء 4 


+ ساسة : | نسيهم شعب مصر Ys a E‏ 
# غزاة فى شوارع مصر e‏ ۷۰۹ 
# آطول شوارع القاهرة . 


1 -- ۲۱۵ 
عله السوق الوحيد للحسبة . Ya Ren‏ 
الصادر والمراجع 2 تست vr‏ 


۳۳۳ 


2 عباس الطرابیان 


© من موالید دمباط فی ینایر ۱۹۳۱ - درس 


| الضحانة بجامعة القاهرة وحصل على اللیسانس 
A‏ 


۲ هعمل ضحنيا بدار أخبار اليوم منذ مایو 
8 ۱۹۵۹ ; 

© من الرعیل الاول الذی آنشنا الصحافة فى 
دولة الإمارات A‏ ۱ 

© شارك فى تأسیس صحيفة الوفند' 
الاسبوعية عام ۱۹۸۶ ثم الوفد اليومية عام ۱۹۸۷ 
ويشغل الآن منصب مدیسر تخربر « الوفد ۲ + 
ویکتب عموداً يوميا بعنوان «هموم مصرية؛ ومقالاً 
اسبوعباً بعنوان « لكل المصريين ؟ .. 

© آغلب کنا تدور حول موضوعات 


واتتصادية وبترولية وزراعية . 
© آما موضوعاته التاريخية فبهدف با إلى تتویر 
العقل الصری وإعادة تع ريف الشعب المصرى 
يخه العريق . 


